ب رود ۱ اب 


ربب( 


محمد النور 
يشة ہدر الدين لزو 
از" ۰ 


منظور thiol‏ ادال ادي 


داخل‌العدد 


۰ کلمة المحرر. 


٭ دعوة للکتابه. 
ages ۰‏ لمبدعي الفن والتشکیل. 


۰مقالات أدبية وثقافية: 


نقدنا وفلسفة النقد الغائبة. 
الغيرة امرأة غارقة بين أشعاراي. 
حلمة ula‏ سابع نومة. 

أشهر الانتحالات الدبية. 
مراجعة لرواية «عناقيد الغضب». 


*دراسات العدد: 


القرآن والشعر. 
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«القصة القصيرة في السودان» .. القاص ابراهیم 
إسحاق ابراهیم نموذجا. 


Ei Ei 
om کی‎ 


تعهدت مؤسسة محمد بن راشد آل مکتوم 2 - رؤيتها - بتأسیس مجتمعات 
قائمة على العرفة. من خلال تمویل الشروعات البحثية والانشطة 
والبادرات. فهي تدعم الأفكار والابتکار. By‏ نفس الوقت تهتم برکاتزها 
الأساسية التي تتمثل 2 التعلیم وريادة الأعمال والبحث والتطویر. 

وضمن هذه الرؤية قامت المؤسسة باصدار مؤشر القراءة العربي ۲۱۰ 
بالتعاون مع الکتب الاقليمي للدول العربية/ برنامج الأمم التحدة الانمائي. 
وهو تقریر إحصائي عن معدلات القراءة 2 الدول العربية ala‏ باعداده 
فریق من الاستشاریین والخبراء. 

ا مه سم الو کات اام نا طاوق مساق کسی اف رازه 
العربي ۲۰۱۵ لطلاب الدارس العربية تشجیعاً ظافلا على القراءة تحت 
شعار «۵۰ ملیون کتاب JS‏ عام». 

2 الدورة الرابعة للتحدي تألقت الطالبة السودانية هديل آنور منت دخولها 
بتحقیقها لقراءة ۵۰۰ كتاب 2 العام الجاري مجتازة لشرط خوض التحدي 
Bla gang‏ ۵۰ کتابا laze‏ لوح ببطولة التحدی بجد ارة وافتدار. 

وتوّج آیضا 2 الدورة الرابعة الطالب محمود بلال من السوید بطلا لتحدي 
القراءة العربي عن فة طلاب الجالیات من العرب القیمین خارج الوطن 
العربي. 

من الاشراقات الطيبة للتحدي دخول کل طلاب مدرسة «الامام النوري» 
بالسعودية البالغ عددهم 011 طالبا 2 تحدي القراءة للعام الجاريء 
حیث قرا كل طالب ۵۰ LES‏ فوصل ٦‏ طلاب منهم إلى مرحلة التصفیات 
النهائية على مستوی الحافظة. ووصل ٣‏ طلاب إلى التصفیات النهائية 
على مستوی الدولة: , 

ك حفل التتويج الذي أقيم 2 منتصف نوغمبر بأوبرا دبي قال راعي المسابقة 
الشيخ محمد بن راشد: «كل مشارك ومشاركة 2 تحدي القراءة العربي من 
بين 4, ؟١‏ مليون طالب وطالبة هو مشروع للمستقبل يزرع الأمل لغد مشرق 
.. العالم العربي هو الفائز الحقيقي بأبطال تحدي القراءة العربي. فائز 
بشغفهم بالمعرفة وحرصهم أن يكونوا دعامات لمستقبل أمتهم المزدهر». 


زياد محمد مبارك 


سی ربہر 


مجلة ثقافية أدبية شهرية جامعة ھ تصدر إلکترونیا « العدد الرابع ھ دیسمبر ۲۰۱۹م 


التشكيلي/ 
بدر الدين محمد النور 


و 
نتشرف بدعوة كافة الأدباء والكتاب والنقاد للكتابة بمجلة 
مسارب أدبية 2 العدد oe‏ والذي ۰ _ سا اللّه 


محور العدد الخامس : 
«القصة القصيرة جدا تحت الضوع» 


ندعو للمشاركة بالکتابة + موضوع الحور آعلاه LS‏ نرحب بمشاركة 
الأدباء بالنصوص الابداعیةء عبر الاجناس الأدبية: 


اثقالات - الدراسات المحكمة 
الشعر الفصيح - الشعر الشعبي - النثر 


دلیل التحریر بالمجله: 


* ترسل الواد 2 فترة آقصاها ۲۵ دیسمبر ۲۰۱۹ م. 
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© يجب على الكاتب ارفاق صورة شخصية مع المادة المرسلة. 
© يجب ألا تتجاوز الدراسة ٠٠٠١‏ كلمة؛ والمقالة ۱۵۰۰ كلمة. 
٭ أن تكون المواد لائقة المحتوى وتراعي SHRM‏ وألا تتجاوز الخطوط الحمراء ‏ طرحھا 
لقضايا الأديان والدول والأعراق. 
© مطارقة العا المتعارف اها ف الأجناس اید 
٭ الحرص على ضبط وسلامة اللغة. 
ترسل المواد للمجلة عبر البريد الالكتروني؛ 
masarebart2019@gmail.com‏ 


«الصواد المنشورة د تصثل رأي إدارة المجلة, بل تعبر عن آراء کتابها» 


ندعو الغنانين والتشکیلیین للمشاركة بأعمالهم الفنية لعرضها 2 صفحات الجلة» وعلی 
من يرغب 2 المشاركة ارسال آعماله عبر البرید الالكتروني للمجلة. مع ذكر الاسم الکامل 
والدو له التي ينتمي الیها. 


ترسل اللوحات للمجلة عبر البرید الالكتروني: 
masarebart2019@gmail.com‏ 


مقالات محور العرو 


نقدنا 


وفلسقة النقد الغائية 


نبیل عودة 2 فلسطین st‏ 


أصبحت الكتابة النقدية ‏ ثقافتنا نهجاً مضاداً للثقافة. آتابع ما ينشر 
من أدب نثري وشعري. آجد أحيانا صعوية ‏ فهم دافع كتابة النظم 
او النثر لدی الکتیرین. بنفس الوقت هناك من يستحق ابداعه القراءة 
والاشادة. لكني أصمت بحيرة من الفجوة الهائلة بين الابداع SAU‏ 
والتفاهة الثقافیةء فاكتفي بسطر أو سطرین للدلالة على جمالية نصوص 
معينة. وآهرب من تناول ما آری أنه مجرد ثرثرة لا تقود إلى أي فكرة 
ثقافية أو جمالية. لدرجة آني | أفتقد الوسطية بين ابداع حقيقي یمکن 
نقده, والنقد لیس شرطاً رفضا سيا للنص. أو تصفيق ومدیح؛ يمكن 
أن یکون ب النقد تنوع واسع. بين ملاحظات سلبية وملاحظات إيجابية 
آیضا ؛ لکن بالفهوم الابداعي پ يعتبر العمل عملاً ابداعياً. حتى لو لاحظ 
الناقد نقاطاً سای مر La la‏ وجهة نظره وهولیس کم 
استثناف علیه, بل حوارا ثقافیاً بين البدع والناقد بهدف تطوير الابداع 
| وجمالا. ان ذاه التقد لیس الذیۓ والتصفیق كما (hagas‏ الڈکٹریة 
الطلقة من النقد الذي ينشرء والذي یفتقد للمسوولية التقافية بأبسط 
اشکالها. وهو نقد بدون وعي من الناقد لدوره وآهمية أن یمارس النقد 
برؤية جمالية لللص. 

أصبح النقد نوعاً من الاستعراض الذي يفتقد إلى رؤية ثقافية وفكرية: 
النقد هو فكر أولاء وهو رؤية جمالية للنص ثانیا؛ وهو مفهوم فلسفي 
يرتبط بإدراك العلاقة بين الابداع النقد الأدبي والرؤية الفلسفية 
لمضمون النص. 

السؤال ما علاقة النقد الأدبي بالفلسفة؟ 

الجواب البسيط والحاسم أن الفلسفة هي أم كل العلوم. إن ربط التطور 
الأدبي والنقدي بالفكر وحركة التطور الاجتماعي المادية «إنتاج الخيرات 
المادية» والروحية «الإبداع الادبي والفني بكل مجالاته» هو موضوع حاسم 
2 تطوير الابداع وتعميق مضامينه الفكرية والجمالية. 

هناك دراسات متخصصة لفهوم النقد وعلاقته بالرؤية الفلسفية, 
وأبرز الأمثلة على ذلك كتاب «الجذور الفلسفية للنقد الادبي الحديث» 
للمفكر الصري محمود أمين العالم. و«كتاب الاستشراق» لإدوارد سعید. 
الذي طور فلسفة نقدية يمكن تسميتها بالمنهج التاريخي الحديث وهو 


gor | 


الآن یعتبر من آبرز الدراسات النقدية, وریما مشكلة عدم اختراق فكرة 
إدوارد سعید التاريخية النقدية للثقافة العربية هي الترجمة العقدة جدا 
للکتاب والتي تحتاج إلى ترجمة عربية بلغة سهلة الفهم. کذلك یتطور 
الیوم # النقد الفربي أسلوب جدید. یتناول النص الأدبي بدون أي 
علاقة بالواقع الذي انطلق منه الکاتب. وقد لاحظت أن هذا النهج له 
تأثيره على أوساط تفتقر للروية الفلسفية التي تنطلق من روية التفاعل 
بين الواقع والابداع الأدبي. 

كذلك لا بد أن ننتبه لمسألة هامة مصيرية 2 ممارسة النقد. الموضوع 
لیس نزوة شخصية لكتابة نص تحت صيغة نقد. وهو فارغ من أي فکر 
نقدي أو جمالي. = لا انفي ربط التطور الأدبي والنقدي بالهوية 
القومية. لسبب بسیط أن الأدب يحمل کامل خصائص اللسان الذي 
یصاغ فيه. وکامل خصائص الجتمع الذي ینطلق منه. ویحمل بالتأکید 
الرؤية الفلسفية لكاتب النقد :إن الأدب ليس حدثا يزوى: بل هو فقکر قبل 
كل شيء ؛ علاوة أن هناك فرق بين النقد الأدبي ونظریات النقد یی 
مثلاً ما زال العدید من النقاد متأثرين بالمدرسة الواقعية الاشترا 

التي لم تصمد تاريخياً. وکانت مدرسة آيديولوجية مفلقة tad‏ ,4 
فرضت ل فترة النهج «الستاليني - الجد انویقه ‏ الاتحاد السوفييتي 
السابق والحركات السياسية الدائرة 2 فلکه. مثلاً النظرية الماركسية 
للنقد الأدبي تعتمد علم الاجتماع الجدلي. . وترى ماهية الأدب والنقد 
ووظيفتهما ك إحداث التغییر الاجتماعي: لکن بالتطزيق فرض Legs‏ 
War‏ يناقض الفكرة ا مارکسیة نفسها. 

إن فهم الناقد للرابط الفلسفي للنقد مع الواقع الاجتماعي الذي انطلق 
من العمل الابداعي. یشکل النصة الأكثر مصداقية نقدية, لذا يفترض 
أن تکون للناقد رؤية اجتماعية وفكرية وفلسفية حول مكانة النقد الأدبیق: 
وآهمية الصارحة ولیس التضلیل الذي آراه ينتشر بتعظیم آعمال «نقد 
er‏ هي تجارب آولی لأدباء ناشئین. أو أدباء بجیل متقدم لکن 
نصوصهم كأنها صیفت لجتمع آخر لا آعرف مکانه pda!‏ 21 ولا جمهور 
الهدف الذي صیغ النص من آجله. 

إن التعظيم يقود حتما إلى تضليل المبدعين الشباب خاصة. ومعظمه 


ینطلق من علاقات شخصية. ومن فقدان من یکتبون هذا النقد GY‏ 
مفهوم نقدي بسیط. أي یزرعون فوضی نقدية لا جذور فكرية لها ولا 
رؤية تربط الضمون بالواقع. فهل یستوعب GES‏ النقد الضمون الذي 
یتناولونه بنقدهم؟ al‏ هي کتابة عشوائية لا جذور لها 2 النص أو 
فلسفة النقد. حين يصيغون صفحات نقدية لا شيء من النقد أو الفکر 
2 مضمونها؟ هنا آذکر قولاً مارکس یناقض النهج الذي عرفناه باسم 
«النهج الواقعي الاشتراكي؛ یقول: “لیس وعي البشر هو الذي يحدد 
وجودهم بل إن وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعیهم ”. إذن هذه 
هي وظيفة الأدب ووظيفة الناقد التي لا تقل آهمية لکنها تستثمر 2 
تقافتنا بصیاغات تفتقد GY‏ مضمون فلسفي أو فكري أو جمالي أو ZLB‏ 
آوحتی لفوي سلیم.  .‏ 

زمیل مارکس انجلز مثلا يؤكد برسائله الشهيرة المكتوبة 2 تسعینیات 
القرن التاسع عشر: «آنه کان هو ومارکس ینظران إلى الفن والفلسفة 
Lew ks‏ من شکال الوضی بوصقیا لكالا لیا انتقادلها انذاص الس 
وقدرتها الستقلة على تغییر حياة البشره طبعا مرحلة ستالین ووزیره 
Lal‏ 2 جدانوف. آلحقوا بالفکر الاركسي تشویهات ساهمت بتقلیص 
دوره الفكري وبالتالي انهیار بنيانه النظري العروف باسم «الذهب 
الواقعي الاشتراكي». والیوم لم نعد نسمع هذا الاصطلاح الا لدی بعض 
الذین توقف تفکیرهم 2 حدود تاريخية لم تستوعب التفییرات العاصفة 
التي تجتاح Lille‏ سلبا أو ایجابا منذ نهاية القرن العشرین. 

أكثر من ذلك توصف الرواية آنها نتاج عصر الاستعمار. إذ تطورت 
الروایتان الانكليزية والفرنسية مع تطور الاستعمارین الفرنسي 
والبريطاني. بینما الرواية الأمريكية تأخرت عنهما. وکان هدف الفن 
الروائي هو تبریر استعمار الشعوب. أي جهاز |علامي لتسویق الاستعمار. 
وعالج ادوارد سعید 2 کتابه «الثقافة والامبريالية, هذا الوضوع. طبعا 
الثقافة الاستعمارية آوجدت ثقافة مضادة لدی الشعوب الستعمرة. 
وين مقلا وسكت أدب القاومة الذي تالجم ار الفانسطیتی 
داخل |سرائیل بأدب مضاد للنهج الثقا2 الصهيوني الاستعماري. 


إن النقد يتطور بناء على التراکم الفكري» وموضوعه لیس الاعجاب 
الشخصي بنص ماء gh‏ بشخص کاتب النص gh‏ کاتبته. كما آلاحظ فیما 
بش مجازاً نقد أدبي 2 ثقافتنا الحلية خاصة ay pally‏ عامة. انم 
النقد یبنی على أساس قدرة الناقد أن يبنى تقییمه للنص على أسس من 
الفكر الابستمولوجي «نظرية المعرفة» 2 تحليل الأدب. 

إن تبجيل صياغات يبرز فيها الاجترار الفارغ من الضمون. ومن أي 
ملامح allen‏ هو تصرف أحمق له دوافع شخصية لإبراز الذات» وهذا 
ليس نقداً بل تقمية علاقات شخصیةء أو كسب موقف لدی صاحب أو 
صاحبة العمل. 

من جهة أخرى هناك أعمال إبداعية تبرز فيها تجربة صاحب العمل 
يجري على الأغلب تجاهل تلك الأعمال لأنها تحتاج الى جهد نقدي - 
فكري. وليس كتابة نقدية عشوائية, والنقد الفكري لا يتوفر للناقد الذي 
يفتقد GY‏ مضمون فكري نقدي. ترهق عقله وفکره. ولا تكسبه شهرة 
مقابل صياغة تحت تسمية نقدء لا نقد فيها. الناقد .2 هذه الحالة اما 
لا يفقه مهمة النقد. «وهذا مؤكد 2 الكثير من الحالات» أو أن له هدف 
يمكن ملاحظته من إصراره على تناول أعمال أولى لأدباء «أو أديبات 
على الأغلب»» وبالتالي لا أرى ضرورة لأتوسع بالتفسير. من هنا لم أجد 
نقداء بل صیاغات توهم القارخ أتها تقد آدبي‌وهي خلومن آي ثيمة أدبية 
ونقدية, لا باللص ولا بنقده وهي نصوص لا تستحق النشر. 

الظاهرة المضحكة المبكية؛ وأختتم موضوعي بهاء إن بمض کتابنا الذین 
ینتجون مواد اعلامية یومیةء بمستوی معظمه ما دون التوسط. لاحظت 
2 الفترة الأخيرة آنهم آیضا باتوا عاشقين للكتابة الشعرية, ولم أنجح 
أن اقرا من شعرهم آکثر من جملتین. تفاهة یستحقون علیها جائزة نوبل. 
لکن نوبل لم يخصص جائزة للتفاهة حتی لا یلحق الافلاس بأمواله. 
الضحك البكي أن بعض وسائل الاعلام تنشر دون فهم وتقییم لجودة 
العمل. بسبب غیاب الحرر الأدبيء توفیرا طبعا للمعاش. وهو آمر مولم. 
آفهمه تناما سيت الواقع الافتصادی الذی یضیق الختاق عل |عاومثا 


۷ 


امرأة غارقة ہین أشعاراي 


د. منی فتحي حامد 


تعددت آنفاسي بین رؤى ونثریات سلبية حول سردیات الغيرة» وما تسيء 
به Lill‏ 2 شتی الیادین. واحتکار آقلام معينة للابداع. وعدم إتاحة 
الفرص للموهوبین من الکتاب والأدباء والشعراء الجدد. وما زال عند 
البعض من ینفرد باظهار ذاته فقط. سواء رجل أو امرآةء تتملك منهم 
الأنانية الفكرية. والتوحد مع آقلامهم فقط. سطوة رغم آنف الجمیع. 
وتکون حجتهم بأنهم السابقون. آصحاب الصالونات والاتحادات 
والجرائد والجلات التخصصة للنشر. نرتشف من نظراتهم الکبریاء 
والفرور. 

بل ملح بعينيٌ من ملامحهم الخوف والمكر والضعف آمام تألق ونجاحات 
أقلامنا ؛ فالغيرة لن تقتل انسانا واثقا من ذاته وقلمه؛ والغيرة لن تقف 
حائلاً أو مانعاً لأحرف وهمسات المبدعين للوصول إلى القراء والمتابعين 
بالمجتمع؛ فالفيرة بالنهاية نقص ثقافة؛ فهي تهدر وتسفك أقلام 
کتابها. 

وهذا لیس عند الجمیع بمجتمعاتنا الراقية التحضرة الواعية. فمثلهم 
من يقف بجانب البدعین الجدد. ویفتح آبواب الظهور والابتسامة والنور 
آمام آقلامهم العبرة. ويحثهم على التمیز والتواجد الستمر والنبوغ » بل 
عدم اليأس والاستسلام لرأي ماقت منفرد. فللناجحین أعداء 

وهذا أكبر دلیل على النجاح. ۱ 

فالغيرة seer erie‏ أحيانا بين امرأتين أو 
رجلین أو طفلين أو بين امرأة ورجل .. 
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وترجع الغيرة إلى مسببات معينة, منها تميز شخص عن الآخر بك آمر 
ماء أو اذا لم يتواجد تمییز. أحيانا يكون السبب ضفينة أو حقد من أحد 
الطرفين إلى الطرف الآخر. 

فالغيرة من رأيي هي علة تؤذي صاحبها. تجعل خطواته غير ثابتة, 
متأرجحة وغير متوازنة. بضياع منظومة آفعاله بالالتفات فقط إلى 
الشخص dis ney‏ فبالتالي لن یتقدم 2 شيء ولن یرتقی ینا 
وهذا دال على ضعف شخصيته وقلة ذاته. وتردده عند اتخاذ القرار. 
وشتات آراءه ومفاهیمه تجاه الوضوعات الجتمعية واليد انية والدنيوية 
الختلفة. 

وأحیاناً 3 تثمر الغيرة نتاجات موفقة من الابداع والنجاح. وهذا 2 ظل 
النافسة الشريفة, والتعلم والترقي وتقبل النقد البناء من ذي الخبرة. 
والحاولات آکثر للوصول لتنمية وازدهار أفضلء بل تصمیم وارادة وتعلم 
وعدم يأسء ركيزة آداب وسمات ثقافية ودنيوية. تقبل معاییر الناقشة 
والحوار برقي rol gig‏ للحد من ندرة الا بداع. 

فكل انسان منحه الله بآلاء لا تحصی ولا تعد. يجب الحمد و الشکر 
علیها. وان نقص إحداها سواء با مال أو الصحة أو العلم» gh‏ أي pal‏ ما 
عند الفرد. فیجب الدعاء والطموح والقبول والتمني بالسعادة والرضا 
والصبر والتفاوّل تجاه هذا النقصان. 

إنها قضية بالواقع حقيقية و يجب الانتباه والتصدي إليها JS‏ نجاح 
واصرار وكرامة وإيجابية. 


uta‏ سابع نومة 


مصعب أحمد العبد - السودان 


لا يوجد شيء غريب 2 الأحلام وكل شيء ممكن فيها وفوق الخيال 
والمستحيل وفوارق العادات لکن الحكاية حلم ب حلم . 

ے إحدی المرات نمت دون عشاء واستصحبت مثلا لشخصي يقول 
«الحاريها ولا المتعشيهاء وانام خفیفاً قليلاً حتى أكاد آفقد الجاذبية 
الأرضية . 

ویسبب تلف الخفة حلمت بأتني 3 القمن» وجدت آناساً ومخلوقات 
طبيعية وغیر طبيمية كثيرة جداً سکان ومعمرین «والتوك توك 
الفضائي» ومواصلات وزحمة غريبة, نزلت 2 th‏ مقسمة عاصمة 
وولايات وولاء وحکام ووزراء. وتوجهت الى مدينة اسمها «الأبراج» 
بحثت عن سکن وسط الدينة لم آجد. اضطررت لسکن ‏ 
آطراف الدينة ب حي اسمه «حفر النیازك» هذا Gall‏ الجاذبية 


فيه منخفضة. 


اللیل. : الارض تکون ae‏ منظر 2 منتهی الروعة والجمال. 
عملت 3 سوق «الجرة» الذي یقع 2 مركز الدينة. بالصدفة وآنا 
آتجول 2 السوق وجدت مكتبة اسمها «آرض ۱۶ قلت لصاحبها 
اعطني صحيفة, فقال لي: لدینا صحيفة واحدة فقط تصدر 2 بلدنا 
واسمها «آخبار القماري» هي شاملة فنية . سياسية ... الخ. 

وکما حلم الطالم بصحيفة. اخذتها واثناء ذهابي وجدت صالون 
حلاقة اسمه صالون «ابن الأرض,ء وبحكم آني جدید 2 البلاد درجت 
بے ذهني فكرة تهذيب مظهريء لماذا لم أتزين وأحلق شعري. ولازم 
أن أظهر بمظهر أنيق. دخلت الصالون وکان مها وصف الانتظار 
طويل حتى ele‏ دوريء أثناء الحلاقة كان الحلاق يحادثني ونتبادل 
الطرفة والنكتة وتعجبت للسانه العسول. سألته عن مطعم به أكل 
سوداني شهي فلم يعجبني طعام أهل القمر «شوربة ضفادع بالفلفل 
«Gola‏ كوارع سمیغل, ارز بالنمل القمري ... الخ» دلني على محلات 


«بنات نعش» ‏ حي اسمه «المذنبات شرق». فعلاً لديهم كل المأكولات 
البلدية فشبعت حتى لم استطع قفل زرارة القميص. 

وآخر النهار و طريقي إلى مسكني سمعت أحدهم يخطب بمكبرات 
الصوت من بعيد وزحمة كثيفة. أثارني الفضول سالت أحد الارة 
قال أن رئيس القمر لديه خطاب جماهيري 3 «ساحة الماكوك» لأهل 
الدينة. ازداد الفضول واقتربت وتسللت بين الناس لم أره لکن سمعت 
الجزء الاخیر من خطابه وهذا الصوت تم يكن غریباً لدي حتی 
تفاجأت بانه هو نفسه فسألت نفسي كيف وصل إلى هنا ومتی حکم 
هذه البلاد! .. لا إنه شبیهه دعکم dis‏ من هو ستعرفونه من خطابه. 
کمادته بصوته الجهور: إن شاء الله سوف نسعى لتحسین الأوضاع 
ومستوی العيشة وسداد کل الدیون وتحسین مستوی الجاذبية وحل 
مشكلة الأوكسجين ونخطط الاحیاء العشوائية وأي فرد لیس لدیه 
سکن سوف نوفر له «قطعة قمر» وسوف يتم تطوير الکهرباء بدلاً من 
الجنریترات. نستخدم الطاقة الشمسية أقصد «الارضية» وسنسعى 
لوبط الجرات بیمضها الیمض وقریباً إن شاء الله بیدا رصف «درب 
التبانة» وتتم انارته. والآن هناك سفينة فضائية مشحونة بالوقود 2 
طریقها إلى الولاية لحل ضائقة الوقود والغاز . 

وبدأ الهتاف: “هي all‏ هي al)‏ لا للسلطة ولا للجاه alll‏ اکبر ولا اله الا 
all‏ وان يعد للدين مجده وان ترق منهم eles‏ أو ترق کل الدماء وکل 
الندسین والرجفین تحت حذائي هذا - مع اشارة بعصاه الى قدميه 
- والسلام علیکم ورحمة الله . 

وبدأت الوسیقی بصوت صاخب والنشدون خلف الوسیقی: «دخلوها 
وصقیرا ale‏ . ..» وتمایل الرئیس طرباً ورقصاً ومعه آعوانه. 

هنا جاءتني صحوة مع انقطاع الکهرباء. وجدت نفسي 4 الأرض, 
ت كما هائلاً من الأوكسجين وزفرت ثاني أوكسيد الكربون, 
وحمدت alll‏ لأنه حلم بائد وساقط بس! 
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استنشقت 


أشهر 


الانتحالات الأدبية! 


زياد محمد مبارك - السودان 


اشد مور ae‏ الكداب والأدباء بانتحالهم لأعمال الآخرين وسرقتها ثم نسبتها إلى 

آنفسهم. وکثیرا ما یتم اتهام Cals‏ ما بانتحاله لأغمال غیره من الکتاب من باب 

الكيد له وذلك لفداحة الصاق السرقة الأدبية باسم أي کاتب. اذ لا تختلف عن 

السرقة الادية لآن اصل التعدی على حقوق cys dW‏ واحد 2 الحالین. وهناك آسماء 
و 2 


أذبية كبيرة آتهمت بالسرقة؛ هذه آشهرها: 


الرافعي والعقاد 
احتفظ تاريخ خ المعارك الأدبية بمعركة الرافعي 


والعقاد الشهيرة. والتي كان ابتداءها باتهام 
العقاد للرافعي بتزوير تقريظ زعيم مصر 
سعد زغلول ونشره 2 كتابه «إعجاز القرآن 
والبلاغة النبوية» لترويج الكتاب. وهو ما 
قال فيه زغلول: «وأيد كتاب الرافعي بلاغة 


٠١‏ | او 


القرآن وإعجازه بأدلة مشتقة من أسرارهاء 
& بيان یستمڈ من روحها. بيان كأنه تنزيل 
من التنزیل. » أوقبسٌ من ثور الذّكر الحكيم». 

فأسرها الرافعي 2 نفسه؛ ثم لم يلبث أن رمی 
العقاد بسلسلة مقالات اتهمه فيها بانتحاله 
للشعر وسرقته من الشعر العربي القدیم. 
مجموعة 2 کتابه «علی السفود» الذي 4 
إلا رداً على اتهام العقاد له بانتحال تقر 

سعد زغلول! 

يوسف زيدان 

2 حوار تقوو جريدة «فیتو» المصرية صرح 
الروائي التونسي كمال العيادي بانتحال 
الروائي المصري يوسف زيدان لرواية 
«عزازیل» ay‏ لود بسرفتھا ونسبتها إلى 
نفسه. بقوله: "هي مسروقة نصا وموضوعا 
من رواية «آعداء جدد بوجه قدیم» للکاتب 
الإنكليزي تشارلز كينفسلي. النشورة عام 
۳ والشهورة باسم رواية هیباتیا ". 
“المدهش أن التفاصیل 
والبناء وحتى الحوار منذ بداية الرواية وحتى 


ويضيف العيادي: 


خروج الراهب هارباً من الإسكندرية منقولة 
نصا من رواية كينغسلي. فكل من الروايتين 
متشابهتان 2 كل شيء. الشخوص أ 

الإطار المكاني والزماني والأحداث نفسهاء كل 
شيء 2 رواية عزازيل يطابق رواية هیباتیا. 
لم يزد عنه إلا المخطوط السرياني الذي 
أضافه علیھا”۔ 


دانیال ديفو 


DANIEL DEFOE 


ROBINSON. 
0 


استلهم الانجليزي دانیال دیفو قصة روایته 
«روینسون کروزو» من الرواية العربية «حي بن 
يقظان» لابن طفیل الأندلسي. تحكي الرواية 
العربية عن شخص LE‏ 2 جزيرة لوحده 
وتناقش علاقته - حي بن یقظان - بالکون 
والدین لا قالب فلسفي الضامین. 

تر خخ الرواية 2 أوروبا على يد ادوارد 
AS gs‏ 2 ۷۱م وأثارت ضجة واسعة بین 
اللغات الأخرى. وهن الاهتمام لأجل الفلسفة 
التي تناولت مقدرة العقل على الوصول إلى 
الخالق بمعزل UL 2 LS‏ بطل الرواية. 
واستلهمت من رواية دیفو أعمال مثل ماوكلي 
فتی الأدغال وطرزان. 

تحكي الرواية عن ناج من سفينة غارقة لجأ 
إلى جزيرة معزولة. لیمیش فیها ۲۸ عاما. 
هذا الاستلهام من رواية حي بن یقظان 
هو شكل تناصي يصنفه ابن الأثير ضمن 
آدب الکاتب والشاعر» حیث تکون السرقة 
زیو اا نمی الا سس اکم مت 
السروق! 

عائض القرني 

سلطت الصحافة السعودية الضوء علی 
قضية انتحال الداعية السعودي د. عائض 


العضیدان «هکذا هزموا اليأس» واعادة 
نشره بعنوان «لا تيأس». وعقب نشر الکتاب 
لجأت الكاتبة السعودية إلى ساحة القضاء 
السعودي لاسترداد حقوقها الفكرية لکتابها 
الذي نشرته عام ۲۰۰۷م وقدمت نسخة منه 
للقرني! 

صرحت د. سلوي أن السرقة 007 
لتسعین UL‏ من کتابها. بما فيه الأخطاء 
الطبعية ومقدمة الکتاب! وکشفت عن تواصل 
Gaile‏ معها لتسوية ودية للخلاف بمقابل 
مادي ضئيل. فکانت المحاكمة لیفرم عائض 
۰ الف ريال سعودي لصالحها. مع سحب 
الکتاب من السوق السعودي ومنعه باعتباره 
بضاعة مسروقة. 

التقط الشاعر الصري سمیر فراج موقف 
د. سلوی فقام آیضا برفع دعوی ضد القرني 
لسرقته کتابه «شعراء قتلهم شعرهم». واعادة 
نشره بعنوان «قصائد قتلت آصحابها» وصرح 
فراج أنه اکتشف سرقة القرني لکتابه منذ 
ست سنوات الا أنه لم يقرر استعادة حقه الا 
بعد dole‏ بقضية د. سلوی! 

لم تقف قضایا انتحال القرني لکتب الآخرين 
عند هذا الحد. قسرعان ما صرح د. یمان 
الباشا صاحب دار «الأدب الاسلامي - 
القاهرة» بانتحال القرني کتاب والده د. 
عبد الرحمن رأفت الباشا «صور من حياة 
الصحابة» واعادة نشر جزء die‏ بصورة 
حرفية 2 برنامج «هذه حیاتهم» ونسبته 
لنفسه دون ذ کر لوالده التوق. 

الطریف 2 الأمر أن د. یمان قال أنه فکر 


و 


4 كتابة عبارة «أكثر الکتب سرقة» بے أغلفة 
مؤلفات والده لكثرة السطو عليها. وكلف 
محامي د. سلوى العضيدان برفع قضية ضد 
القرني كما فعل الشاعر سمير فراج! 

كانت هنالك إشارات سابقة مبكرة إلى نهج 
عائض 2 انتحال الكتب وذلك حينما نشر 
كتابه الشهير «لا تحزن» عام ۲۰۰۲م الذي 
حقق أعلى المبيعات. حيث دارت شكوك حول 
انتحال القرني له من کتاب ددع القلق وابداً 
الحياة» للأمريكي ديل كارينجي المتوك منذ 
عام ۱۹۵۵م مما دعا الكاتب 2 الصحافة 
السعودية سيد أحمد الخضر إلى أن يقول 


ساخ خرا: نکاع نیا آلا ایظلم ورققه علی 
مؤلف بالعربية آصدره واعظ سعودي بے 


مطلع القرن الحادي والعشرین!». 
وسيم يوسف 

من أغرب قصص السطو الأدبي ما قام به 
الداعية الإماراتي وسيم يوسف من انتحال 
لأربعين مقالا للكاتب الفلسطيني أدهم 
شرقاوي من صحيفة الوطن القطریةء وإعادة 
نشر المقالات ببرنامجه «رحيق الإيمان» على 
أنها من تأليفه. 
مما دعا شرقاوي إلى التفريد 2# تويتر بقوله: 
Casi Li‏ القالات 2 الوطن القطرية وهو 
پسرقها ویجعل منها حلقات. أحييك شيخ 
وسيم على قدرتك التمثيلية تقول الکلمات 
كأنها خرجت من قلبك فعلاً هذا نموذج 
وهناك بقية ة ستأتي». 
وجه الغرابة كان 2 رد وسيم يوسف بتغريدة 
قال فیها: «يكفيك شرفا أني قرأت لك مقالاً. 
وان اختلفت آلوان الكلاب فيبقى صوت 
النباح واحد»! فما كان من شرقاوي إلا إنهاء 
القضية بتغريدة: «قالت العرب: المرء يعرف 
بخصومه. وأنا لا يشرفتي أن تكون خصما 
لي. الموضوع انتهى هنا». 
وأضاف: «سأطويك كما أطوي صفحة غثيثة 
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2 کتاب. وأتجاوزك LS‏ آتجاوز حفرة 2 
الطریق. وعند الله تجتمع الخصوم يا وسیم؛ 
أو آقول لك: مسامحك. فلا آرید أن اجتمع 
بك لا دنيا ولا آخرة»! 


غلام أحمد هو مؤسس الفرقة القاديانية: ولد 
2 قرية قاديان بالهند وتويك عام ۱۹۰۸م. 
col‏ أن الله آرسله وأنه السیح والهدي 
النتظر. وألف كثيراً من الکتب نشر فیها ما 
نسبه إلى الله مدعیا أنه آوحي إليه رغم أنه 
لم يكن يجيد اللغة العربية. الغريب أن الوحي 
الذي نسبه إلى الله هو اقتباسات من كتاب 
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مقامات الحريري. الكتاب الأدبي الشهير 
محمد الحريري البصري! 

وقال عن آحد الذین ردوا دعوته من مسلمي 
الهند: «لو کان كالهمذاني أو الحريري فما 
كان 2 وسعه أن یکتب کمثل تحریري! 

ولم تتوقف سرقاته عند مقامات الحريري 
بل امتدت يده إلى غیرها من کتب الأدب 
والصوفية. وعندما اکتشف علماء البنجاب 
سرقاته تلك واجهوه وانتقدوا مسلکه 
فأجابهم بأنه لم یسرق کل GUS‏ «مقامات 
الحريري» ظذلك لا يُمكن أن تعتبر فاته 


سرقة أدبية! 


E 


مکتبه مد بول الصعبر 
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مراجعة 
لرواية «عناقيد الفضب» 


تعد رواية عناقيد الفضب المؤلفة عام ۱۹۳۹ 
. والحائزة على جائزة بوليتزر عام ۱۹۶۰ 
الأكثر شهرة بين أعمال كاتبها جون ستاينبيك 
... والتي رصد من خلالها أثر الكساد المالي 
الذي ألم بأمريكا وغيرها من الدول 4 أواخر 
عشرينيات القرن المنصرم Ob!‏ الانهيار ج 
سوق الأسهم حینذاك والذي كان له أثر سلبي 
على مواطنيها خاصة الطبقة العاملة منهم 
... ذلك الاقتصاد الذي لا يدور إلا 2 فلك 
الأرقام والمضاربات ورفد الخزينة والنهوض 
بالميزانية إلى الرقم المطلوب لم يلق بالا 
إلى المتضرر الرئيسي من ذلك كله «العامل 
الكادح» ... لا يهمه إلا الطروحات الرقمية 
بغض النظر عن الوسيلة المتبعة سواء أكانت 
إنسانية أم لا ... فما كان من شتاينبيك إلا أن 
اتخذ من الأدب الباب الأكبر الذي ولج منه 
إلى العالم البشري المتمثل بالطبقة العاملة 
المكافحة التي كانت المتضرر الأكبر من هذا 
الكساد ومناوراته التجارية ومكائده ... صور 
لنا الصراع الدائر هناك بتفاصيله وحيثياته 
وكاننا جزء منه. 

يرافقنا الكاتب مع عائلة جود التي اختار 
آفرادها أبطالا يكتبون سطور روايته . 
هذه العائلة التي أدى الجفاف والغبار إلى 
عقم آرضها وبالتالي إلى سيطرة | 
عليها وجدت نفسها بلا حول لها ولا قوة 
2 حرب مالية لا ناقة لها فيها ولا جمل .. 
أجبرتها الآلة على هجر الحقول التي كانت 
أساس حياتها ومصدر قوتها وقوام وجودها 
وركيزته ... هذه الأرض التي طالما عشقها 
هؤلاء البسطاء ولاعبت تربتها أياديهم المحبة 
الحاضنة لها ... جردتها من دفء ذلك 
الشعور المرتبط بالروح النقية الباحثة عن 
السعادة بین ہس الأراضي والمزروعات 
التي تعني لھا الاستقرار والأمان ... لتلقي 
بها بين برائن الحاجة وآنیاب الفقر الدقع 
فتنطلق 2 aby‏ طويلة تاركة آرضها 2 
آوکلاهوما للبنك بألاته ومعداته لتتجه نحو 


۵ او 


ريم أحمد - الأردن 


الأرض تک والفردوس الأعلى «كاليفورنيا» 
عما يسد رمق أفواههم الجائعة والمتعطشة 
إلى إعادة بعثها من جديد بحرية وكرامة. 

المؤلف الإخفاقات والخيبات التي مرت 
بأفرادها مظهرا بذلك البؤس الاجتماعي 
وجبروت الرأسمالية الذي قضى على طهر 
الانسان وجرده من رحمنه ... قالیاحث عما 
يطعم به أبناءه يفقد تدریجیا ثقته بالعالم 
حوله فيغدو المحيط حوله وكأنه ساحة الوغی. 
البقاء فيها للأقوى ... عائلة جود التي خرجت 
لتحقيق حلمها بالبقاء والعيش باكتفاء خابت 
مساعيها وبدأت تفقد آفرادها الواحد تلو 

2 a 

الاخر ... واستغلت كفيرها من الأسر من 
استخدموا العمال لديهم والعاملات أسوأ 
فجعلوا منهم ادوات مسخرة لتحقیق غاياتهم 
ومطامعهم المادية دون أن تأخذهم شفقة بهم 
أو رأفة مترفعين عنهم غير مكترثين لسوء 
أحوالهم مانعين عنهم أبسط حاجاتهم بل 
ويتلاعبون بمصادر طعامهم ليظلوا رازحين 
تحت وطأة الفقر والفاقة مذعنين خانعین 
راضين بالنذر الذي يقيهم غول الجوع الذي 
ومن هنا باستطاعة القارئ أن يلحظ زيف 
الأرض الذهبية التي كانت حلم الباحثين 
عن المال والأمان ... هي كفيرها تقوم على 
سواعد المضطهدين الذين لا يملكون ما يمنع 
عنهم بطش الفقر ... جون ستايبينك عرى 
مجتمعه اللامع وهتك أستاره اللامعة وعرّف 
العالم بوضاعة أنظمته ووضع يده على جروح 
وربما أكثر الأمر الذي جعل المعادين له 
يتهمونه بالشيوعية. فحرقت كتبه ومنعت من 
النشر حتى لا تفتضح حقيقة أرض الميعاد ولا 


تكتشف. 


رواية عناقيد الغضب ليست سطورا نقلت 
Lait,‏ بل هي تأريخ لحقبة هامة سودا ء مظلمة 
ضحیتها الانسان العدم الذي لم یقف عاجزا 
بل حاول IS‏ ما آوتي من قوة أن یبحث ویعمل 
فهو لم يعد یکترث للخوف الذي پریدونه 
أن يقبع فيه «كيف يمكن أن تخيف رجلاً لا 
يسكن الجوع 2 أحشائه فقط. ولكن 2 بطون 
أطفاله الخاويةة لا يمكنك أن تخيفه - لقد 
عرف خوفا لا يفوقه خوف!». 

هي عمل أدبن يحوي شرارة تمرد النساء 
وابتعادهن عن المشهد المألوف لهن واتخاذهن 
منحى آخر ... فالأم التي ظلت حريصة على 
تماسك الأسرة وألفتها باتت تحتل دور صاحب 
القرار ... أضحت تعاند وتخالف الرجل 
بل وتفرض الرأي الذي تراه صائبا يضمن 
الأمان لأهلها ... دافعها الحرص على البقاء 
والابتعاد عن شرور الحاجة ... وهذا يشير 
إلى بدء نواة الثورة النسائية بالتشكل بصورة 
غير ملحوظة لكنها ملحة ... فالمرأة 2 هذه 
الرواية كانت حاضرة ‏ جميع الصفحات 
تقريباء وكأني بالكاتب يريد التأكيد على 
أهمية مكانتها كأم وزوجة وابنة وحبيبة ... هي 
نت الحياة برحمها وتستمر 4 حضنها 
ولا تا تنتهى عیدا تیا .. وحدها القادرة على 
تدبر الأمور بروية بما Guilty‏ مع الحفاظ 
على أواصر العائلة المبجلة ... وهذا يجعلنى 
آشیر إلى عمق العلاقات العائلية 2 اتریف 
الأمریکی قبل أن تمتد الیها يد الادة الجافة 
الي عصفت بها وبدأت تفتال ف الانسان 
آجمل ما فيه من عواطف. 

عائلة جود الترابطة لم تكن بمنأى عن هذا 
المرض المدمر ... فالجوع وفقدان الأمل وموت 
الحلم دفع بعض آفرادها للابتعاد والانفصال 
3 محاولة منهم لإيجاد حياة أفضل من وجهة 
نظرهم والتخلص من عبء المسؤولية بشقيها: 
المادي والعنوي 
طريقة للخلاص باستثناء الأم التي ظل همها 


الأكبر Agi jal‏ 
قاقد axe eat‏ عنوان تحمل العتة 
والحلم الذي حالت دون تحقیقه العناقید التي 
آمل بتذوق حلاوتها من رحلوا عن دیارهم. 
هي ذاتها العناقید التي كانت سبب بوسهم 
وشقائهم ... قریبون منها وممنوعون عنها 
2 الآن نفسه ... عناقید كانت الأمل والألم 
.2 الوقت ذاته ... الفضب نے الأمعاء الخاوية 
... والأماني التلاشية ... والذوات القهورة 
... والأحلام الفتصبة ... هي أكثر الأعمال 
غضبا وثورة وتمردا وعصیانا ... هي التوأم 
لرواية کوخ العم توم ... الرادفة لها وذات 

التأثير مثلها. 

هي العمل الأدبي الأكثر قربا من واقعنا 
اليوم ... شعوب تتضور Lege‏ وتموت کمدا 
... وقوى عظمى تتاجر بأقواتها ... تتلاعب 
بزادها تبقیه هدفاً منشوداً طریق الوصول 
إليه یتطلب التنازل عن الکرامة والرضا 
بالزهید من الأجور فتتحقق بذلك العادلة 
الرأسمالية وتسود ... تحقیق الأرباح الوفيرة 
بأبخس الأجور ... لکن فات آولئك أن القهر 
لا يؤدي الا إلى تقوية القهورین وتوحیدهم. 
والتاریخ حلقات متواصلة تدور ‏ الفلك نفسه 
... ما حدث امس يحدث الیوم وسیحدث غدا 
... لکن الأطماع تغطي العیون وتلهي العقول 
وتسلب الجشعین الراي الحصیف فتنقلب 

المائدة علیهم. 
عناقید الغضب ... تزرع وتحصد 2 کل 
الأمكنة والأزمان ... لها طعمان: حلو ومر ... 
وحده الانسان الضحية. والجلاد من یتذوقها 

ویعصر سكرها وعلقمها. 

ملحمة انسانية عميقة عمق التاریخ الانساني 
على مر العصور ... شهادة سُجلت بقلم من 
عایشها وشاهدها ... وتنبیه لا یتعظ به الا 
من آوتي الحكمة ونفاذ البصيرة. 

وللمشهد الأخير 2 تلك العناقید الكتوية آلف 
تأويل وتأویل لعل أكثره قربا لي كقارئة هو 
ذلك الذي يتفق وقول أبي القاسم الشابي: 
إذا الشعب يوما أراد الحياة/ فلا بد أن 
يستجيب القدر 

ما من مكان تجتمع فيه المرأة إلا ويخلق فيه 
الإصرار على الحياة ... حليب المراة هو وقود 
الاستمرارية ورمز الكاتب الذي انتقاه بعناية 
ليشير به إلى أن ثورة الجياع وإصرارهم 
على ملء معدهم الفارغة هي بداية اشتعال 
النيران التي لن تستطيع القوى إطفاءها 
بسهولة. 

الجوع ... الحاجة ... أسلحة صامتة تفتك 


بعنف حتى وإن تأخرت. 


diy) ۴‏ سر 
a,‏ ۱ 
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قران ولشع 


د . شاکر صابر - مصر 


القرآن بے الأصل ae‏ «قرأ» مثل سکران وغفران ورجحان. ثم أطلق 
علي الکتاب: 4کتاب فصلت آیانه قرآنا عربیا ل / فصلت. وی تسمیته 
بالقرآن 2 قوله تعالى تنبيه إلى العناية بتدوينه کتاباً وبحفظه قراناء 
بحيث لا تفني احدی الطريقتين عن الأخرى. 

القرآن دستور الله الحكيم ومنهجه القویم نزل به الروح الامين علي قلب 
خاتم الرسلین. ولكن الحاقدين والمعرضين والمشركين أرادوا أن يبحثوا 
عن شيء يشبهونه به لتنفر منه القلوب. وقد قالوا عن النبي صلي الله 
عليه وسلم أنه eld‏ وهو أمي لم يتعلم القراءة والكتابة ولم يتعلم فن 
الشعر الذي يأخذ تعلمه وقتا حتى يتعلم الشاعر فنه ويتقنه. وقد جاء 
ذلك منهم عدا سد ا وه يعلمون 2 قرارة أنفسهم أن النبي صلى 
الله عليه وسلم لیس بشاعر ولا ساحر LS‏ ادعي البعض الآخر Listy‏ 
سنعرض بعض الأمور لتكون الحجة واضحة لمن اراد. 

حين تنظر إلى التکلم فان التکلم 2 الشعر مهما كان انسان ولکنك 
حين تنظر إلى التکلم ‏ القرآن فهو رب العالین. وشتان ما بين کلام 
الله وكلام البشر حتی وان كان الكلام من جنس كلامناء الا انه محاط 
بهالة وقدسية ورونق لا مثيل له, ولا یمکن لبشر أن یتقمص شخص الاله 
ویتکلم علي لسانه. وحاشا لله أن نقول عنه ذلك فمن يريد أن يشبه 
القرآن بالشعر ما يقوله الا جاحد بالدين ومنكر للحق . 

لقد اشتمل القرآن على آيات موزونة بميزان الشعر. ومنها أشياء تشتبه 
مع شطور شعرية لشعراء سبقوا الإسلام. يروي الدكتور سنكلر تسديك 
صاحب كتاب «مصدر الإسلام» شبهات الناقدين للقرآن الكريم ومنها 
هذه الأبيات: 
دنت الساعة "وانشق ق القمر/ عن غزال صاد قلبي ونفر 
احور قد حرت 2 آوصافه/ ناعس الطرف بعینیه حور 
مر یوم العید 2 زينته/ فرماني فتعاطي فعقفر 
بسهام من لحاظ قاتل/ فتركتني کهشیم الحتظر 


ویضیف الدكتور سنکلر إلى هذه الأبيات آبیاتا آخری کقول القائل: 
آقبل والغسق من خلفه/ كأنهم من حدب ينسلون 


وجاء یوم العيد 2 زینته/ لمثل هذا فلیعمل العاملون 


قال الدکتور: من الحکایات التداولة 2 عصرنا الحاضر أنه Ut‏ كانت 


0 
۸ 


فاطمة بنت محمد تتلوهذه الآية وهي 4اْتربت السَاعة ENG‏ الق / 
القمر» سمعتها بنت امرئ القیس فقالت لها: إن هذه القطعة من قصائد 
آبي آخذها والدك وادعي أن الله آنزلها علیه. ومع أنه لا یمکن أن تکون 
هذه الرواية کاذبة OY‏ امرأ القيس توچ سنة 94۰ م ولم يولد محمد - 
صلی الله عليه وسلم - الا 2 سنة الفیل أي سنة 0۷۰ م فلا يُنكر أن 
هذه الابیات الذ كورة واردة 2 سورة القمر Bg‏ سورة الضحی و4 سورة 
الأنبياء و4 سورة الصافات. وغاية الأمر أنه يوجد اختلاف ضعیف .2 
اللفظ ولیس العني. فورد 2 القرآن اقتربت و2 القصيدة دنت. ومن 
البیان الواضح 
الواردة 2 القرآن فاذا ثبت أن هذه الأبيات هي لإمرئ القیس حقيقة 
فحينئذ یصعب على السلم توضیح كيفية ورودها 2 القرآن GY‏ یتعذر 
علي الانسان أن یقول ob‏ القرآن آبیات شاعر والتي كانت مسطورة 2 
لوح المحفوظ قبل إنشاء العالم وأذكر مثالاً آخر للشنفرى وهو قوله: 
ees‏ صتفحاة وأرده إلى قول الله تعالى: : تضرب (Sie‏ 
الذکز Lake‏ آن jas‏ وم مُسَرفِينَ ( / الزخرف. والحقيقة أن ذلك 
ما هو الا جزء من معجزة القرآن حیث آن alll‏ تعالی قد آمجز العرب 
بکتابه» وذلك الکتاب الذي آرسله إلى النبي الأمي الذي لم يقرأ ولم یکتب 
ولم یسمع من هولاء الشعراء بنقل آحادیتاً من شمراء من الرحیل الأول 
من عمالقة الشعراء مع عدم معاصرته. ولنتخیل أنه سرقهاء فهل کان من 
الصعب على غيره من آهل مكة الذین آنفقوا جهدهم ومالهم لحاریته. 
والذین بحثوا ‏ کل GLAM‏ والذین جاءوا بالشعراء له أن یثبت شاعر 
منهم ونحن نعرف مدي اطلاع الشعراء علي آشعار الآخرین أن یثبت آنها 
منقولة. فمن أين أتي بهذا ذلك النبي الأمي. انها إن دلت فإنما تدل علي 
عبقرية الكلام ومعجزة القرآن وصدق الرسول صلی الله عليه وسلم 

والحقيقة التي يجب أن تذكر # هذا الصدد أن الشعر قد ضعف ل 
الفترة التي نزل فيها القرآن لأنه Lele‏ الشعراء بمعظم التصوير الذي 
يستطيعون أن يصلوا إليه. وإذا كان الشعر يعتمد أول ما يعتمد علي 
التصوير البياني 2 سرد الخواطر ورسم الشعر فإن مفاجأة قائلين 
بنمط من التصوير الحي كانت من الدهشة بحيث عقلت أكثر الألسنة 


أنه يوجد مناسبة ومشابهة بين هذه الأبيات وبين تلك 


الشاعرة عن الحديث البارع حين يوازنون بين ما يقولون وما يأتي به 
الكتاب الخالد من روائع الصور. 
واستمر الضعف حتي تلیت سور القرآن الكريم تلاوة مبهجة وأصبحت 


کاو ۷ 


بعض الرسائل الأدبية لتوجیه الفن الشعري عند من یحسنون الفهم 
ویحاولون الاستھزاء ریت اھ 

”7 کقوله تال 4 كلا سَوْفَ ¢ igs‏ 3 كلا سَوْفَ تعَلمُونظ / 
التكائر, كما يأتي لتمدد التعلق مثل قوله تعالى ا سورة الرحمن: 5 
آلاء ریک كدان وقوله 2 سورة المرسلات: ويل يومد للمَكدْبِينَ (. 
۳ سورة 3 القمر فنیها اطناب ولکنه ایجاز لأن فیها تکرار. ودوام هذا 
التكرار لا يستطيع أن يفصل المؤكد على أن یکون ضربا من التثبیت 
الذي يقيد السامع بما يسمع فلا يملك الفكاك. هكذا cle‏ التكرار 2 
سوره 3 القمر لم يوضع مجاملة ولم يفصل Logins‏ بل أجرى دوره الأدبي 
a‏ التأثير الوجداني فيثبت السورة الكريمة معه مثالا للإيجاز القوي 
الواضح بألفاظه الجازمة بما یثبت من تقرير وتأکید Dy]‏ 

ولا جاء الاسلام بالقرآن الکریم وببلاغته العجزة استطاع أن یخفق 
صوت الشعر مسکت حمیاه من الصدور بعد أن امتلآت القلوب بمشاعر 
العقيدة الدينية وکان .2 آيات الكتاب الحكيم وا ترتيلها على النحو الذي 
ترتل به إمضاء كامل لحاجة القلب وخلجات الضمير بما # آيات الكتاب 
الحكيم من آلوان العواطف الانسانية من أمل واشفاق ورجاء وخوف 
وتبشیر وانذار ووعد ووعيد Dy]‏ 

وقال عمر بن الخطاب: «آیها الناس تمسکوا بدیوان شعرکم 2 جاهلیتکم 
فان فيه تفسیر کتابکم» Os]‏ 

ولعل بعض الشعراء النتصرین للنثر الطاعنین على الشعر یحتجون بأن 
القرآن کلام الله تعالى منثور, وأن النبي - صلی الله علیه وسلم - غير 
شاعر لقول الله تعالى: Ley jabs ole Lap‏ ينغي له لآ ان هلا ذكرٌ 
Pings 185‏ / یس. . ویری آنه قد أبلغ 2 الحجة وبلغ بے الحجة والذي 
عليه 2 ذلك آکثر ماله لأن الله تعالی انما بعث رسوله ual‏ غير شاعر 
إلى قوم يعلمون حقيقة الشعر حيث استوت عندهم الفصاحة واشتهرت 
البلاغة. آية للنبوة وحجة علي الخلق وإعجازه للمتعاطين وجعله منثورا 
ليكون أظهر برهانا لفضله على الشعر الذي من عادة صاحبه أن يكون 
الخطباء وليس بخطبة:؛ والمترسلين وليس بترسيل» وإعجاز الشعراء أشد. 
ع 7 Aw‏ 
ألا ترى كيف نسبوا النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الشعر. ولا غلبوا 
9 5 4 5 53 5 

وتبين عجزهم قالوا ما هو شاعر ونا ‏ قلوبهم من هيبة الشعر وفخامته 
وأنه يقع منه ما لا يليق. اک سد سیت »وما 
عَلَمنَاهُ الشفر وَمَا ينغي له 0 إن هو الا 583 وقرآن مُبین ( / يس. أي 
آقوم عليكم بالحجة Do]‏ 

والاية التانية: هوالشمراء ء یتبعهم الفاوون ‏ / الشعراء فان تمامها يوحي 
بأن القوم فریقان. فریق یرجع إلى الحق, وفریق يهذي بالحق. والشعراء 


۸ او 


لیسوا وحدهم كذلك من آصحاب البیان. فالخطباء والکتاب والقتصاص 
ممن يجوز أن یلجمهم التقسیم لتنوع انتاجهم بین الحق والضلال فلو 
جاز LI‏ أن نحکم بكراهية الشعر أصلا لانحطاط بعض آغراضه لجاز 
لنا أن نحکم بكراسية pat‏ وس lal‏ امان ر أطخ عاف متا 
يجبك إلى ذلك [01. 

الكاتب الألماني جوتيه 2 القرن التاسع عشر يقول عن النبي محمد - 
صلى الله عليه وسلم - أنه رجل خارق للعادة. وأنه لنبي لا شك ليس 
بشاعر ولأنه لم يأت 2 قرآنه بأمور تستهوي أسماع قرائه وأمزجتهم 
كما فعل الشعراء ولكن حصر حديثه ا هدف أسمى جعله نصب عينيه 
دائما ٠‏ ویمکن أن تلمس يذ السبع آيات الأولي من سورة البقرة خلاصة ما 
۶ القرآن. وقال إن 2 القرآن تكراراء وقد يبدو هذا التکرار مملاً ولکن 
بلاغة القرآن الساحرة تدفع الي قبولها بل إلى تقدیسها. ویتحدث جوتیه 
عن الأسلوب القرآني. فیقول ail‏ غاية 2 الوضوح والعظمة. LS‏ أنه 
أسلوب Sade‏ عال إلى حد كبيرء وأنه كما يبدو سوف يحتفظ بتأثيره إلى 
ما لا نهاية لأن تعاليمه لا تقوم على مجرد الال العليا بل انها تنك داشا 
الأسلوب العلمي الواقعي فهو لا يتمشى مع المثل العليا بقدر ما يتمشى مع 
الحياة العملية الواقعية التي تلائم الحاجات الأساسية للناس 2 العالم 
الذي يعيشون فيه DV]‏ 

إن القرآن 2 أعلى درجات البيان من حيث لفظه ومن حيث نفماته ومن 
حيث مغازيه ومن حيث الصور البيانية التي تكون 2 ألفاظه وعباراته. 
حتي إن كل عبارة تلقي 2 الفكر والخيال بصورة بيانية كاملة من روعتها 
ودقة تصويرهاء إن كل كلمة لها صورة بيانية تنبثق منها متفردة وبتآخيها 
مع أخواتها 2 العبارة تتكون صورة بيانية آخري. 

إن الرنين الموسيقي تنفعل به الأسماع إلي القلوب بے مكانة مكملة وحقائق 
بينة وشرائع منظمة للعلاقات والسلوك الإنساني القويم الهادي إلي 
صراط مستقیم Da]‏ 

عتبة بن آبي ربيعة قال حين سمع القرآن وهو لم يزل مشركا: «والله لقد 
سمعت قولا ما سمعت مثله قط ما هو بالشعر ولا هو بالكهانة». 

وقد ورد 2 حديث إسلام آبي ذر الغفاري انه قال: «ما سمعت بأشعر 
من أنيس لقد ناقض اثني عشر شاعرا 2 الجاهلية أنا احدهم» وقد 
انطلق إلي مكة وجاء أنيس على أبي ذر يخبره عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فقال أبوذر: «فما يقولون فيه5»: قال آنیس: «يقولون شاعر 
وكاهن وساحرء لقد سمعتٌ قول الكهنة فما هو بقولهم ولقد وضعته علي 
أوزان الشعر فلم يلتئم وما يلتئم علي لسان آحد. وإنه لصادق وانهم 
لكاذبون». 

وسمعه آبو الوليد بن المغيرة فرق له قلبهء فخشي gal‏ جهل أن يسير بك 
الطريق القویم إلى الاسلام: فأنكر عليه أبوجهل حاله ولكنه لم يستطع ان 


یقول ‏ القرآن شیثاء فقال له الولید: «والّه ما منکم آحد آعلم بالأشعار 
مني آعرف رجزها وقصیدها واللّه ما يشبه الذي یقوله شيئا من ذلك. 
إن له لحلاوة وان عليه لطلاوة. وان آعلاه لثمر. وان آسفله لمغدق» وانه 
یعلو ولا يُعلى علیه. ما هو بقول بشر». یقول الخطاني بے رسالته «إعجاز 
القرآن 2 بیان البلاغة الق رآنية: اعلم أن عمود هذه البلاغة التي تجمع 
لها هذه الصفات هو بوضع کل نوع من الألفاظ التي تشمل علیها فصول 
الكلام موضعه الأخص الأمثل. إن الذي إن آبدی مکانه مکان غيره جاء 
منه إما بتبدیل العنی الذي یکون منه فساد الکلام Lely‏ بذهاب الرونق 
الذي یکون معه سقوط البلاغة. ذلك ان + الکلام الفاظا متقاربة 2 
المعاني عند أكثر الناس انها متساوية ‏ إفادة بیان مراد الخطاب کالعلم 
والعرفة والحمد والشکر والبخل والشح O19]‏ 

یقصد بالتلاقم 2 الأسلوب أن تأتلف مخارج الحروف والکلمات 
والانسجام 2 النغم بینهما. ویعد القاضي عبد الجبار تأخي النفم 2 
الألفاظ والحروف من حلاوة الکلام ومحسناته ولکنا نقول إنها بالنسبة 
للقران الكريم من تأثیرہ 2 النفوس. وتحدث التاریخ عن لبيد أنه عزل 
نفسه عن الشعر منذ دخل الاسلام وجرت علي لسانه آيات القرآن الکریم 
فلم ينطق ببیت شعر ووذ لو أن ما قاله من قبل قد دفن وتواری 2 عالم 
النسیان كما یتواری الأموات 2# التراب. إنه لفضيحة أن یکون هذا الکلام 
هو بضاعته التي عز بها 2 الناس وبلغ منها ما بلغ من مكانة منهم وکیف 
لا يكون هذا الکلام فضيحة وخزيا عند من پنظر 2 هذا الکلام الذي 
نزل به القرآن ثم هو يقول عن نفسه أنه فصيح وبليغ وصاحب رسالة 2 
الناس ]0۱۶ 

aly‏ جميل امرأة أبي لهب تسمع ما نزل فيها وٹ زوجها 2 قوله تعالى: 
CB‏ يَدَا أبي POS Gl‏ / المسدء تهيم فتخرج تولول صارخة كالمجنونة 
تعوي يے الطرقات 2 مكة وتقول إن محمدا قد هجاني. وتستنجد 
بالشغراء أن بيج وا محمدا كما هجاها فیخف إليها بعضهم: ویلقنها: 
متعسا هجونا وأمره عصینا 

يهجونه مذمما ودينه قلينا 

وهو كلام لا يرقى إلى مستوى الشعر خاصة 2 أمة كانت الفصاحة 
لعبتها. ونجد ان عدم قدرتهم على مجاراة القران 2 إعجازه وهم اهل 
الان ليبن ا سور age‏ للشر اد سكي sate‏ شايع لحن أن 
يصل إليه. 

ويقول صلی alll‏ عليه وسلم: «ألا تعجبون كيف صرف الله عني هجاء 
قريش وكيدها». فلوقدروا لا تأخروا عن ذلك لحظة واحدة. 


#الهوامش: 

1۵ «البيان القرآني» د. محمد رجب البيومي ص‎ - ١ 
۸۷ «البيان القرآني د. بيومي ص‎ - ۲ 

۳ - «البيان القرآني» د. بيومي ص ۱۱۹ - ۱۲۰ 

۸۸ «الموافقات» الشاطبي ج ۰۲ ص‎ - ٤ 

۵ - «كتاب العمدة» ج۱ص۱۲ 

7 - «البيان والتبيين» ج٣‏ ص ٩۲۳‏ 

۷ - «حقوق المرأة بين الاسلام والديانات الاخری» محمود عبد الحميد. 
A‏ - «العجزة الکبری» محمد gal‏ زهرة. ص 11 

4 - «العجزة الکبری» ص ۱۱۱ 

۰ - «العجزة الکبری» ص ۰۷۲ ص ۱۱۶ 


ہے 


محمد التجاني عمر فش - السودان 


القصة القصيرة هي نوع أدبي أو سردي آقصر 
من الرواية. بحيث تهدف إلى تقديم حدث وحيد 
ضمن مدة زمنية قصيرة ومكان محدد لكي 
تعبر عن جانب من جوانب الحياة؛ ويكون سرد 
القصة مدا (re‏ دون تشتیت. وذلك 
لتمتلك التأثير وتعوض عن الحبكة # الرواية. 
والقصة القصيرة هي الجنس الأدبي الأكثر 
Leite‏ لنفسها. ولزمنها الإبداعي والنقدي؛ 
ولذلك فإن هذا الأثر الأدبي احتل مكانة مرموقة 
واكتسب مقاما عليا بے أكثر بلدان العالم على مر 
الزمن حتی اض Lib‏ مکتملا ومنوعاً ؛ ومستقلا 
بدرجة كبيرة. 
تعود بداية ظهور القصة القصيرة 2 السودان 
إلى الأحاجي والقصص والأساطير التي كانت 
تحكيها الأمهات وكبار السن للنشء ب4 البيوت؛ 
مثل فاطمة السمحة وود النمير وقصة يوسف 
سنينات وموسى ود جلي. «ولمزيد من المعلومات 
عن الأحاجي السودانية يمكن مراجعة ما كتبة وجمعه الدكتور سيد حامد حريز». 
أنا القصة القصيرة بمعناها القني والتقدق فلم هر السودان الا وفت حدیث میا وقد شارکت ك هدا اجان آسماء 


كثيرة من بین کتابها سيد الفیل وبدوي ناصر وعمر عبد الله آبو شمة وعرفات محمد عبد الله ولعل أشهر أبناء هذه الرحلة هو 
معاوية محمد نور. وتتسم كتابة هذا الجیل بالتأثر بالثقافات إ الواردة علیهم من مصر والحجاز وبریطانیا فیما بعد. غير أن ما 
أحدثوه من تجدید وتغيير ے الأدب والقصة القصيرة د دم کچ Sib‏ الذي شهدته الدول العربية الأخرى. 


Ve‏ ع و 


ومع تزاید الوعي بمشکلات الذات والهوية والواقع السوداني. 
والخصوصية القومية والوطنية. ظهر الجیل الثاني» فيما یسمی بمرحلة 
النضجء وقد کتب رواد هذه الرحلة عن الواقع ا معاش, وکانوا یرغبون ب 
احداث تغییر حقيقي وتحديد أشد لفكرة الهوية السودانية؛ لذا فلیس 
مستغرباً أن نجد أن أبناء هذه المرحلة أخذوا ینشرون Lis‏ مشتركة 
من القصص القصيرة. fis‏ «موت دنيا» لمحمد أحمد المحجوب وعبد 
الحليم محمد. ومن أشهر كتاب هذه المرحلة الطيب صالح. وملكة الدار 


محمد» وعثمان علي نور. 
By‏ منتصف الستینات. ومطلع سبعينات القرن الاضي. ظهرت الرغبة 
لدی البدعین السودانیین 4 تحقیق نقلة حداثية استلهموا فيها آشکالا 


فنية واکبت تطور الجتمع ی وعبرت عن همومه ومشاکله. 
وحاولت الخروج به إلى Gal‏ جدید مغایر. ومن روادها محمود محمد 
مدني. وعبد السلام حسن عبد السلام. ومحجوب شعراني. وحسن 
الجزولي: وعیسی الحلو وغیرهم. 

له سد رحد کاپ والقضة ata‏ اش ye‏ هر كه هة 
من القصص تمثل آجیال القصة السودانية منذ مرحلة البدايات وحتى 
مرحلة النضح. وقد قسم الکاتب الابداعات القصصية السودانية إلى 
آربعة آقسام: هي البدايات وتمتلها قصة «موت دنیا». وءایمان» لعاوية 
محمد نور. آما الرحلة الثانية أي مرحلة نضح القصة السودانية, 
فیری الولف آنها بدأت 4 منتصف الأربعينات واستمرت إلى منتصف 
الستینات وتمیزت قصص مبدعي هذه الرحلة بالتفاعل مع الحياة 
التي یمیشونها بالفعل وکانوا یستمدون شخصیات قصصهم من مآسي 
المهمشين والفقراء. 

أما المرحلة الثالثة التي أطلق عليها فؤاد مرسي اسم «مرحلة التحولات 
الحداثية» فقد تضمنت قصص «ليالي» لأحمد الفضل أحمد» و؛رائحة 
امرأة» لحسن الجزولي. ومن آبرز كاتبات وكتاب هذه الرحلة, سلمى 
الشيخ سلامة وسعاد عبد التام وفاطمة السنوسي وزینب الكردي ومختار 
عجوبة. وقد تميزت قصص هذه المرحلة باستلهامها أشكالا فنية جديدة 
واكبت تطور المجتمع السوداني وعبرت عن همومه ومشاکله. لکن غلب 
على بعض القصص التيار الوجودي. والاتجاه النفسي على البعض 
الآخر. وهناك قصص استفادت من التراث. 

ما الرحلة الرابعة والاخيرة. التي بدأت منذ منتصف الثمانينات وحتى 
اکن ف مات عا كيرا من الکاب مخ اال إنراهيم أسحاق 
وبثينة خضر Ss‏ وغيرهم مما لا يتسع المجال لذكرهم. 

إن القصة القصيرة بے السودان قد مرت بمراحل متعددة وفترات طويلة 
حتى وصلت مرحلة النضج إن صح التعبير. وسوف نسلط الضوء فيما 
يلي على أحد رواد القصة القصيرة 2 السودان وهو الكاتب والقاص 
إبراهيم Glew!‏ إبراهيم. 

من هو إبراهيم أسحاق إبراهيم: 

إبراهيم اسحق إبراهيم» هو أديب سوداني. روائي وقاص وكاتب. ولد 
إبراهيم بقرية «ودعة» بمحافظة دارفور بغرب السودان 2 العام ۱۹۶۲ 
م. تلقی تعلیمه الأولي بمدينتي الفاشر وأم درمان؛ وتخرج 2 معهد 
المعلمين العالي 2 العام ۱۹۱۹م (كلية التربية حالياء التابعة لجامعة 
الخرطوم )۰ ونال درجة الاجستیر من معهد الدراسات الأفريقية 
والاسيوية بجامعة الخرطوم 2 العام ۱۹۸۶م. وقد آقام منذ مطلع 
العام ۱۹۸۲م 2 مدينة الریاض بالملكة العربية السعودية ومکث بها 


لعدة سنوات إلى أن استقر به الحال 2 بلده السودان, بے العام۲۰۰۲م. 
وما زال ابراهیم اسحق يرفد الصحف السودانية الحلية بالجدید من 
قصصه القصيرة. ویشارك 2 لجان تحکیم عدد من الجوائز الأدبية 
2 السودان مثل جائزة الطیب صالح لا بداع الروائي وجائزة الطیب 
صالح العالية للا بداع الكتابي التي تقیمها شركة زین للاتصالات. كما 
تقلد إبراهيم اسحاق منصب رئيس اتحاد الکتاب السودانیین 2 العام 
۹ھ . coe‏ مجلس تطوير وترقية اللغات القومية ‏ السودان, 
هذه الخلفية ساعدت القاص «ابراهیم (Glau!‏ کثیرا علی الضي هذیا 
ب إنجاز مشروعه الابداعي والسردي ذا الطابع الخاص الذي تمیز به 
عن طرائق السرد السائدة. شكلاً ومضمونا وحوارا ء مما أكسبه تفرداً 
وخصوصية جعلت له وضعاً أكثر شهرة بين قرنائه من الکتاب والأدباء. 
أعمال إبراهيم إسحاق 2 مجال الرواية والقصة القصيرة: 

بدا إبراهيم إسحاق مسيرته الإبداعية بكتابة الرواية. وتعد رواية 
(حدث 2 القرية) بمثابة الضربة الأولى ‏ مجال الإبداع للقاص الكبير 
«إبراهيم إسحاق» وبعدها نشر روايته الثانية (أعمال الليل والبلدة) ب 
عام ۱ ولم يمض طويل وقت حتى صدرت روايته الثالثة الموسومة 
gla pgs)‏ المدرسة القديمة) عن ادارة النشر الثقاك بوزارة الثقافة 
والإعلام 4 الخرطوم عام ۱۹۷۹. وانتظر قراؤه طويلاً حتی صدرت 
روايته الرابعة (أخبار البنت مياكايا) 2 الأول من مايو عام ۲۰۰۱ 
ولحقت بها الرواية الخامسة (وبال 2 كليمندو) وصدرت بالرياض 
2 الملكة العربية السعودية روايته السادسة (فضيحة آل نورين) عام 
4٤٠ھ‏ 
آما آساهمه 2 مجال القصة القصيرة السودانية فلا يقل ULE‏ عن 
آعماله 2 آعماله الروائية. وکانت Jol‏ مجموعة قصصية صدرت له عن 
مركز (عبد الکریم ميرغني الثقايے) بعنوان (ناس من (LIS‏ عام ۲۰۰۲ 
م ثم خلال ale‏ ۰۲۰۱۱ صدرت عن هيئّة الخرطوم للصحافة والنشر. 
مجموعة قصص قصيرة بعنوان «عرضحالات کباشیة». وحديثا صدرت 
مجموعته الثالثة «حکایات من الحلالات». هذه الجموعات الثلاث 
تحوي سبعة وثلائین قصة قصيرة یقول عنها الکاتب إبراهيم إسحاق: 
«آنا آحتفي بقصصي القصيرة التي بلغت «۳۷ نصا» آکثر من احتفائي 
بالروایات الست ريما لاعتقادي Gb‏ كل مُؤدى لهذه القصص القصيرة 
لا يقل قيمة على الصعید الفكري والجمالي عن الروایات. والقارئ 
للمجموعات القصصية الثلاث « ناس من كافاء وعرضحالات كباشية, 
وحکایات من الحلالات»» يجد تاريخ als‏ كل قصة عند بلوغ نهایتها. 
فبعضها CaS‏ ۱۹۷۳م وبعضها کتب ۱۲ av‏ 

لقد خرج إبراهيم Glau!‏ من مسقل راس کا شال دارٹزں لا يلوق 
على شيء إلا المعرفة والثقافة. مع التزام صارم بمنهج فكري واضح 
العالم. لا يحيد عنه تحت كل الظروف؛ ولذلك استطاع أن يحوز قدرا 
كبيرا من المعارف» ويختط لنفسه مسارا متفردا ۶ الرواية والقصة 
القصيرة بأسلوب لا نكاد نجده عند أي من معاصريه من كتاب الرواية 
والقصة القصيرة 2 السودان. ولذلگ كله صارت كتابات إبراهيم 
Glau!‏ تجد الاهتمام والتابعة. قراءة ونقدا من قبل المهتمين بالأدب 
والقصة القصيرة على وجه الخصوص ولا أبالغ إن قلت: إن كاتبنا 
الكبير قد أصبح من أهم أركان الحركة الإبداعية وأحد رموزها على 
مستوى السودان. والوطن العربي؛ فما من محلل أدبي أو ناقد الا وقف 
على تجربة إبراهيم إسحاق لعدة أسباب: أهمها مقدرته الكبيرة على 


(IS 


السرد واستخدام أدوات الكتابة وفنونها وهو يصور مجتمع القرية یے 
غرب السودان: الذي لم یسبق لأحد أن تناوله 2 آسلوب قصصي» حشد 
له الکاتب كل مقدرته. ومعرفته. وأسلوبه الراقي. وموهبته التميزة. 
مستفیدا من لهجته العامية والدارجة 2 الحوار بين شخوص القصة 
ليعبّر خلالهم عن فکرته. ورؤيته للأحوال. والتحول الذي تحمله 
عناصر قادمة من البندر 2 ILS‏ فجاءت قصصه 2 قالب متفرد. 
یعکس هموم انسان تلك المنطقة وقضایاه من کل الجوانب الاجتماعية, 
والثقافية وریما الأخلاقیةء والاقتصادية. حتی لكأنك تری الأشخاص 
وهم یقومون بآدوارهم 2 القصة القصيرة رأي العین. فتسمع کلامهم. 
وتحس بدواخلهم. من خلال القدرة الابداعية لإبراهيم إسحاق الذي 
لم يترك شاردة أو واردة إلا سجلها بكل تفاصيلهاء مضفياً على ذلك 
رونقا Lal,‏ بأسلوبه الرائع. الذي يجذب القارئ للمتابعة. فكل مشهد 
يفضي إلى الآخر دون أن تشعر JUL‏ أو یضطرب إحساسك بأحداث 
القصة وشخوصها وظروفهم. يعود ذلك إلى حقيقة قد لا يعرفها كثير 
من الناس عن هذا الأديب هي أنه قد أوتي ذاكرة فتوغرافية لا نجدها 
إلا عند ابن بطوطة. 

2 واقع الأمر. فإن إبراهيم إسحاق قد عاش طفولته الباكرة ‏ قری 
دارفور ووديانهاء وسهولها کسائر أبناء القرى 2 تلك المنطقة الغنية 
بتنوعها البيئي. LI,‏ واللفوي. والائني. إن جاز التعبیر. وبما أنه 
صاحب موهبة رذ اکرة قوية فقد اختزن تلك التجارب آبضاء ویعدها شد 
الرحال إلى العاصمة لتلقي العلم فحدث تحول کبیر .2 بيئته الثقافية, 
ولکنه لم ینقطع من بيئته الأصلية ولم ينس اللهجة وتلك المارسات 
الثقافیة والاجتماعية الشعبية التي شکلت وجدانه ‏ سن الطفولة وظلت 
تأثر على أسلوب كتابته بشكل كبيرء أشد ما يكون وضوحا 4 فضيحة 
آل نورین. وحدث 2 القریةء وبعض قصصه القصيرة التي سجل فيها 
كل تفاصيل الحياة هناك حتى أسماء الدواب والأطعمة والطيور والهوام 
والأشجار ناهيك عن الأماكن والأشخاص مما أضفى على أعماله نوعا 
من الراشية عه كيرا ما فلز یه الظیب سالك خاس 2 paps‏ الزية 
ودومة ود حامد. 

إن ما يزيد کتابات ابراهیم sail Glau!‏ هو إلمامه بتأريخ منطقته. 
وفولکلورها. وثقافتھا التي هي 2 الأساس امتداد طبيعي ما کان سائداً 
2 منطقة شمال إفريقيا والسودان الفربي من امتزاج للأعراق من 
عربية وغیرها. وتمازج اللهجات | لحلية باللغة العربيةء وا موروٹ QAI‏ 
الذي يتخذ مرجعیته من الاسلام وان اختلط ببعض العادات الافريقية؛ 
إذ لم یحدث تصادم بين الدين الواقد وما كان ساکدا من عادات حتى 
رسخت العقيدة. وسادت إثر ذلك ثقافة عربية إسلامية شكلت فكر 
ووجدان الناس وتعمّقت تلك الثقافة بتواصل آهل غرب السودان مع 
مراكز الثقافة الإسلامية 2 الحجاز الذي كان يصله محمل السلطان 
وكسوة الكعبة من دارفور وتحدیدا من الفاشر ومع مصر عن طريق 
الأزهر الذي بني فيه رواق دارفور ومنه تخرج كبار قادة الفقه والعلوم 
الإسلامية الذي حملوا لواء التنوير والتحضر حتی وصلت تلك الثقافة 
العربية الإسلامية إلى جيل المثقفين من أمثال إبراهيم إسحاق وغيره 
من المعاصرين 2 تلك البقاع. ومن المؤكد أن ذلك التواصل قد كان له 
مردود 2135 بما يحمله العائدون من تلك البقاع من أفكار وملاحظات 
وربما كتب أو قد يصحبهم علماء 2 رحلة العودة مثلما فعل محمد بن 
عمر التونسي. كل هذه العوامل كان لها أثر واضح 2 ثقافة هذا الکاتب. 


۲ و 


ولذلاف کثیرا ما al pt‏ پشیر الیها اشارات واه تأتي آحیاناً على سان 
شخصياته أو سلوکهم. By‏ آسماء الکتب التي کانوا یدرسونها مثل 
مختصر خلیل ورسالة ابن أبي زيد القيرواني 2 الفقه «SUI‏ فمثلا 
يقول الراوي 2 سبحات النهر الرزين (حفظت فرائض جس عند 
أبي زيد القيرواني, وعندما كلمني عبد الولی البصیر بحثت له عن 
موطاً الامام مالك 2 الدينة)؛ علاوة على ممارسات صوفية واضحة 
العالم یعکسها آشخاص روایات ابراهیم اسحاق. هذا التمازج الاثني 
والتواصل SLA‏ بین العناصر العربية والافريقية 

آراء النقاد والکتاب حول آعمال إبراهيم اسحاق: 

أولاً. دونکم ما قاله الأدیب الراحل الطیب صالح عن هذا الأديب العلم: 
(إبراهيم اسحق كاتب كبير حقاً؛ وقد اكتسب سمعته الأدبية بعدد من 
القصص القصيرة والروايات الجميلة. مثل روايته «حدث ب القرية. 
وهي روايات وقصص قدمت لأول مرة 2 الأدب السوداني صوراً فنية 
بديعة للبيئة 2 غرب السودان وهو عالم يكاد يكون مجهولاً لأهل الوسط 
والشمال وقد لقيته 2 الرياض 2 المملكة العربية السعودية. فوجدته 
إنساناً دمثاً طيباً مثل کل من لقيت من أهل غرب السودان) . 

ويقول الكاتب محمد الفاتح آبو عاقلة: « إبراهيم إسحاق إبراهيم أديب 
عميق التجارب ومتفرد 2 قدراته الإبداعية وموسوعي الاطلاع. ولذلك 
یمکننا وصفة بأنه من المخضرمين. كما نجد 2 أعماله؛ خاصة قصصه 
القصيرة. معايشة عميقة للمجتمع السوداني. ومقدرة متميزة على 
رصد الأحداث والمشاهد والمواقف والأشخاص. وهو یتناول واقع المجتمع 
بدقة مثلما هو الحال 2 قصة « الرجال السلاحف» # مجموعة « ناس 
من کافاء فهي تعالج واقع الناس .2 دارفور 2 الآونة الأخيرة. آما قصته 
قعود یعقوب» فهي قصة قصيرة مکتنزة بلوحات متراكبة من الأحداث 
لاتي تصطرع نحو ذروة لا یمکنك أن تحدد مکانها لأنها 24 کل تلافیف 
القصة. دون زيادة أو نقص. عموما. تتسم کتابات إبراهيم اسحاق 
وقصصه القصيرة بالدقة والبنائية الصادقة ذات الألفاظ والعبارات 
المحكمة.» 

من جانب آخرء يقول الباحث محمد حسن عمر عن قصص إبراهيم 
إسحاق ما نصه: « من خلال دراسة البناء الفني للقصة القصيرة عند 
إبراهيم Glew!‏ والبحث 2 الاتجاهات الموضوعية لمجموعته «ناس من 
کافا». استطاعت الدراسة فتح بعض الفالیق من عوالم الکاتب, وكشف 
النقاب عن المضامين التي اشتملت عليها المجموعة برؤية نقدية ومنهجية 
علمية. وآهم تلك النتائج تتمثل 2 الاتي: .١‏ إن حل إشكالية اللفة 2 
الكتابة الابد اعية یکمن 2 اعتبارها شأنا خاصا یتعلق بقرار الکاتب مع 
صوته الد اخلي الذي يحدد له لغة الحوار 2 القصة التي يريد انجازها. 
لأن الابداع طلیق لا قائد له غير الوهبة والحدس والتجربة الشعورية 
التي تأتي مطابقة لقتضی الحال, فالحوار الفصیح 2 الضمون الذي 
یتطلبه. والحوار العامي 2 السیاق الذي یناسبه. ۲. إن ابراهیم اسحاق 
وظف مستویات اللفة 2 نقل الأفکار حسب الوقف ومقتضی الحال؛ وهو 
ما یعرف بواقعية الشکل والضمون. وقد غلبت العامية الوغلة 2 الحلية 
على لغة الحوار 2 معظم قصصه بے هذه الجموعة «ناس من کافا» 
وبعض کتاباته الابداعية الأخرى: مما شكل حاجزاً بين أعماله وبعض 
النقاد والباحثين الذين أتوا من بيئات تختلف عن بیئة الكاتب. ۲. إن آثر 
البيئة قد ظهر جلیا 2 كافة قصص مجموعة «ناس من کافا». وبذلك 
تكون قد سدت فراغاً عَریضاً عن بیئتها 2 القصة السودانية خاصة 


والقصة OY ale dy pall‏ منطقة غربي السودان - کافا - غنية 
بالثقافة والتراث. وآعمال الکاتب تعتبر مدرسة تثقيفية تراثية رفدت 
المكتبة الوطنية بمادة قيمة 2 مجال الأدب عامة وأدب القصة بخاصة, 
ذ ات نكهة سودانية خالصة, وفكرة واقعية صادقة آسس علیها مشروعه 
الا بداعي العریض. .٤‏ یعتبر إبراهيم اسحاق ثاني من استخدم عرض 
الذ کریات 2 افتتاحية القصة بعد الطیب صالح الذي اعتبر استخدامه 
لتلك التقنية خروجا عن السائر 2 الرواية Ay pall‏ والقصة القصيرة. 
وبظهورهما 2 الساحة الأدبية قد آنفلق بحر القصة الحديثة. فکانا 
کا lus!‏ جنیداء ورقما قیاسبا بدا 

إن مجموعة القصص القصيرة التي صدرت 2 GUS‏ ابراهیم اسحاق 
الوسوم «عرضحالات کباشیة؛ نسبة لأسرة كباشي. وهي أسرة خيالية 
آراد الکاتب أن یحملها مسئولية كل الأحداث, والأفکار. التي تدور حولها 
مجموعة القصص. بینما یتولی هو السرد والحبكة القصصية. متخفیاً 
خلف شخصية الراوي الذي جاء من کافا إلى آم درمان. وظل یتنقل بین 
هذين الوقعین 2 اشارة واضحة لا یحمله من موروث غرب السودان 
إلى الدينة. وما یعود به من فكر وحضارة وتنویر إلى قرية کافا. يحوي 
مجموعة من القصص القصيرة التي اختار لها الکاتب عناوین مثل 
(ملوك سوق القصب والطریق إلى al‏ سدرة. وتخریجات على متن 
الظاهريّة وبلية العجيج ولد عجیجان الناجري)؛ وکل هذه العناوین 
لها دلالات مقصودة پدرکها القارئ من خلال سير القصة وقد قدم 
لها الؤلف بمختارات لکثیر من الکتاب آمثال کیرکیجارد. وسلیمان بن 
حسین الوسطي, ودانتي اليجيري. وأبو العتاهية؛ وهذه اشارة واضحة 
على سعة اطلاعه وثقافته. هذا الکتاب من إصدارات هيئة الخرطوم 
للطباعة والنشر ویحمل الرقم (TA)‏ ضمن سلسة «کتاب الخرطوم 
الجديدة» وهو بعنوان وهي خيالية آیضا: ودونکم هذا النموذج من 
الحوارات الواردة بے القصص: 

- اللخوان من وین؟ 

- نحن من کافا. 

- کافا دي وین 

- 4 شرق دارفور. 

LS‏ یقول الراوي 2 قصة سبحات النهر الرزین (جئتهم ناس الصیوان 
هذه الرة با حیاء علوم الدین؛ OY‏ عبد الغفار نصحني بامتلاکه لأجلهم. 
یقول لي: خلي الشباب ديل يقرو الأسرار کمان) . وما یلفت النظر بے هذه 
الجموعة أن مسرح آحداثها یتراوح 2 مساحة جفرافية ممتدة ومتنوعة 
البیئات تشمل مناطق كثيرة من السودان تمتد من کافا ‏ دارفور إلى 
أم درمان وشندي وبور تسودان مما يعني أن إبراهيم إسحاق قد خرج 
من نطاق المحلية 2 رواياته ليلج إلى القومية مشيرا بذلك إلى حراك 
اجتماعي كبير يعود الفضل فيه إلى وسائل المواصلات والاتصالات التي 
قرّبت مکونات المجتمع السوداني ومناطقه من بعضها البعض. ومن المؤكد 
أن ثمة حالات من التواصل والتمازج والاختلاط قد نتجت من ذلك AIS‏ 
وان كانت لا تزال 2 طور التفاعل إلا آنها حتما ستؤدي إلى مزيد من 
إزالة التفاوت. والتنافر إن جاز لنا أن نقول ذلك. هذه القصص تعالج 
جملة من القضايا تتراوح بين الصراع بين القديم والحديث؛ كما هوشأن 
معظم روايات إبراهيم اسحاق. وقصصه القصيرة. ولكنها أيضا تلمس 
بعض الستجدات 2 الجتمع السوداني مثل تعاطي الخدرات. والصراع 
الفكري 2 آوساط طلاب الجامعات (الرأسية الأولی وقع الكناني على 


رکبتیه. والهواري تراجع حتی اتكأ على ساق الهرازة. الرأسية الثانية 
وقعت آنا على الرکبتین. آتشهد 2 داخلي ولا آجد نفسي. كأنني بين 
بين 2 دارین.) هذا بالاضافة إلى ما طرأ على مجتمع دارفور من 
خلل» وتفكك اجتماعي. نتيجة للحرب التي ولدت صراعات كثيرة بے 
ذلك الجزء من الوطن. وظهرت على السطح مجموعات لا تشبه سلوك 
انسان دارفور السالم والهادئ ذي الخلفية الاسلامیة؛ ولذلك عندما 
سأل الراوي جده القادم من دارفور ‏ قصة « بدائع» GS)‏ ترکت الأهل 
ب الدكة والحلال یا جدي؟ « طیبین عافين» وکیف صحتکم وأحوالكم؟» 
رد عليه الجد بقوله (کویسین بلا مصائب التورا بورا والنهب. والعياذ 
بالله». ومن جملة ما یناقشه الکاتب 3 هذه القصص مشاکل الخدم 2 
البیوت. وما یترتب على ذلك من آحداث جنائية مثل ما فعلت الخادمة 
لولو حیث تآمرت مع إحدى قریباتها فسرقت ذهب صاحبة البیت 
وجارتها وقطعت أصابعهماء كما يناقش هذا القاص اختلاط السودانیین 
بالوافدین من الخارج. عبر بوابة النظمات الطوعية. حیث يشير الکاتب 
2 بعض قصصه لاستخدام فحص الحمض النووي لتحدید الهوية. 
ومن الواضیع التي تحدث عنها إبراهيم إسحاق 4 «مسطرة القلیب» 
قصة al‏ شوایل تلك البنت الكباشية التي آلقی بها آبوها 2 البئرء وهذه 
إشارة واضحة للعنف الأسري وهو من القضایا التي طرأت على قصص 
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إبراهيم اسحاق مؤخراء 2 دلالة واضحة على مواکبته واهتمامه بدوره 
کواحد من العنیین بتشکیل وجدان الانسان السوداني. وقد عکس 
إبراهيم اسحاق 2 هذه القصص کل جوانب النشاط البشري 2 د ارفور 
من تعلیم وتجارة وزراعة ورعي بأدق التفاصیل لهذا الحراك لما له من 
صلة مباشرة من مفاهیم الناس وسلوکهم. وطريقة حياتهم. وتقالیدهم 
وموروثهم. وقیمهم التي جعل منها ابراهیم Glau!‏ مادة لقصصه 
وروایاته. فذکر فیها كل شيء یتعلق بانسان کافا حتی أسماء الکباش 
مثل (برد وبرود) والشجر مثل al‏ دلادل وديك مسعود وبالطبع آسماء 
سائقي اللواري وممارستهم ومحطاتهم التي یقفون فیها وموارد الیاه 
ioe‏ إلى قضية العطش من طرف خفي. 

هذه القصص يجب ألا تقراً بمعزل عن روایات ابراهیم إسحاق الأخرى 
ابتداء من» حدث 2 القریة». ومهرجان المدرسة القديمة» وہ أعمال 
الليلة و البلدة» وهي 2 مجملها تدور حول القدیم والجدید 2 القرية 
الدار فورية التي رمز الیها الکاتب 2 هذه السلسلة «بکافا» التي ريما 
تکون. مثل ود حامد. (danas‏ للقری 2 آنحاء غرب السودان كافة حيث 
يدور صراع بين موروث القيم القروية العتيقة وما يطراً على الساحة 
الامضاعية من عون لان التریااف قد معؤولة كماما فیا یورسخ 
تطور 2 العالم من حولناء ولذلك نجد ذلك الحراك الذي يمثله ٠‏ 
ceed‏ سوما هذه القصض تمل Wes‏ كيرا ك مسيرة إبراهيم 
إسحاق الروائية من عدة جوانب فهو قد تحول من المحلية الضيقة إلى 
القومية؛ كما أن لغة الروائي نفسها قد تطورت من الاستخدام المفرط 
للهجة المحلية إلى أسلوب هو أقرب إلى عامية الوسط وإن كانت هذه 
القصص لا تخلو من لهجة غرب السودان بشكل عام GY‏ «المنصور» قد 
خرج من كافا ووصل حتى أم درمان وشندي وحتى بور تسودان» ولذلك 
كان من الطبيعي أن يكتسب لهجة مزيجا من كل لهجات السودان. 
باختصار شديد هذه القصص جديرة بالقراءة والدراسة فهي تعد قمة 
النضج الروائي لإبراهيم إسحاق فقد كتبها 2 فترة زمنية طويلة بين 
الأعوام من ۱۹۷۳ و حتى ۲۰۱۰ وهي الفترة التي عاش فيها إبراهيم 
شبابه وكهولته وخاض تجارب حياتية كثيرة تراوحت بين الخروج من 
القرية إلى العاصمة ومرحلة التعليم العام والعالي حتى نال درجة 
الماجستير واكتسب شهرة أدبية وعمل 2 كثير من الوظائف من تعليم 


وغيره 4 السودان وخارجه. وشارك .2۶ كثير من المحافل والأنشطة 
الأدبية والثقافية وكتب فيها بعض أهم مؤلفاته والتقى خلالها بكثير من 
الفاعلين ‏ مجال الأدب والثقافة وصار رقما كبيرا 4 مسيرة الرواية 
السودانية Ay pally‏ لتفرده وتميزه السردي والقصصي حیث نقل حياة 


القری ‏ السودان الفربي إلى كافة المهتمين بفن الرواية بأسلوبه 
الخاص والممتع. 

إبراهيم إسحاق الآن يشارك بمقالات أدبية نوعية بے الصحف والمجلات 
السودانية, وله عدة مشاريع كتب واصدارات جديدة هي الآن 2 المطابع 
ستضاف إلى أعماله بے القريب العاجل؛ ذلك فضلاً عن SI‏ إبراهيم 
إسحاق هو حامل لواء الرواية والقصة القصيرة 2 السودان الآن بلا 
منازع؛ لرسوخ قدمه بے هذا الجال. وعمق تجربته وروعة أسلوبهء وتنوع 
موضوعاته؛ وارتباطها بالبيئة السودانية. والامه بقضايا الأدب العربي 
والعالي. خاصة إذا علمنا أن إبراهيم هو أحد الباحثين الأفذاذ 2 مجال 
التراث. والثقافة. والتاريخ كما أنه 2 الأساس مدرس للغة الإنجليزية 
التي كانت إحدى أدوات اطلاعه على آداب العالم بجانب اللغة العربية. 
خاتمة: 

أهتم النقاد والباحثون بقصص إبراهيم إسحاق القصيرة كما اهتموا 
برواياته التي حظيت بقدر كبير من الدراسة حتى بلغ عدد ما قدم عنها 
من بحوث ودراسات لنيل درجات فوق الجامعية ما يوفق أثنى عشرة 
بحثا ودراسة. 

ختماً نستطيع القول إن ينابيع الأديب الكبير إبراهيم إسحاق عصية 
التحدید. فهي عمیقة الأغوار؛ لا يمكن لمقال واحد أن يسبر غورها و2 
alg‏ الطاف. یظل «ابراهیم أسحاق» علامة فارقة 2 تاريخ الأدب 
السوداني الحدیث.ان ابراهیم اسحاق وظف مستویات اللفة 4 نقل 
الأفکار حسب الوقف ومقتضی الحالء وهو ما یعرف بواقعية الشکل 
والضمون. وقد غلبت العامية الوغلة 2 المحلية على لغة الحوار 2 معظم 
قصصه 2 هذه الجموعة «ناس من کافا» وبعض کتاباته الابداعية 
الأخرى؛ مما شكل حاجزاً بين أعماله وبعض النقاد والباحثين الذين 
أتوا من بيئات تختلف عن بيئة الكاتب. إن أثر البيئة قد ظهر جلیا ‏ 
كافة ‏ قضصض مجموعة تاس من كاف ويذلك تكون قد مدت قراغا 
عريضاً عن بيئتها بے القصة السودانية خاصة والقصة العربية عامة؛ 
لأن منطقة غربيٌ السودان - كافا - غنية بالثقافة والتراث. وأعمال 
الكاتب تعتبر مدرسة تثقيفية تراثية رفدت المكتبة الوطنية بمادة قيمة 
2 مجال الأدب عامة وأدب القصة بخاصة. ذ ات نكهة سودانية خالصة. 
وفكرة واقعية صادقة أسس عليها مشروعه الإبداعي العريض. يعتبر 
إبراهيم إسحاق ثاني من استخدم عرض الذكريات 2 افتتاحية القصة 
بعد الطيب صالح الذي اعتبر استخدامه لتلك التقنية خروجاً عن 
السائر 2 الرواية العربية والقصة القصیرة. وبظهورهما & الساحة 
الأدبية قد آنفلق بحر القصة الحديتة. فکانا Leis‏ آدییا. 


مدثر النجاني 
السودان 


لبسني الشوق الیها کجبة أب لأبنه الکسیح, 
وکان لا بد من أن آخرج هذا الشوق من جثتي. 
وأنا call‏ بعيرتي 2 الشارع. وقعت عيني علی 
صديقي أحمد. كان صاعداً أعلى أحد الغرف. 
یضبط 2 Gib‏ هوائي. 

ذهبت إليه وطلبت منه بعد أن ينتهي عليه 
أن يعلمني هذه الحرفة. حتی استرزق منها. 
گان طیبا معي علمني کیف أضبط الأطباق ولم 
يهتم لفكرة أنني سأسرق رزقه. وآن آنافسه 
ب هذه الحرفة الوحيدة التي يعرفها ويجني 
منها مالا. 
ك اليوم الثاني توجهت إلى أحد المطابع بے 
سوق مدينتي وطبعت ما يقارب الخمسين ورقة 
مکتوب علیها: 

«الجن. لضبط الأطباق الهوائية وبرمجة 
الأجهزة والتلفزیونات! 

حملتها وقمت بالصاق نصفها 2 باب حبيبتي. 
واللصف الآخر وزعته على الأعمدة التي 
تقابل منزلهم. 

وأغريت أحد أطفال جيرانهم بحلوى وأمرته 
أن يذهب إلى بیتهم. ويضرب الطبق بحجر 
ويركض. 

نفذ المهمة بكل جدارة. 

صرخ أبوها وغضب وسبّ. فاليوم ستفوته تلك 
المباراة الهمة. فهو مدمن لكرة القدم وبداً 
يفكر ويبحث عمن يصلح له الطبق. 

وبینما هو ذاهب لصلاة الظهرء أول ما فتح 


or ۹ 


الباب ليخرج وقع 2 عينه الاعلان الذي 
ألصقته. 
فرح كثيرا وضرب على كفي يديه مستغربا 
متبسما من هذه المعجزة وحسن الحظ. آخرج 
هاتفه بلهفة وسجل رقم هاتفي من الاعلان 
واتصل بي: 

«ووصف لي بيت حبيبتي الذي أعرفه 
کحذ ائي! 
أتيت راکضا وأنا غير مصدق نجاح مهمتی! 
تفاجأت بي عندما رأتني! 
«ماذا يفعل هذا الجنون هنا 
وقطع حبل افكارها قول أبيها: 
«هذا الشاب أتيت به ليقوم بضبط الطبق. 
حتى لا تفوتني المباراة» 
ضحكت حد البكاء معتذرة بأنها تذكرت نكته 
عندما سألها آبوها: «علی ماذا تضحكين؟0. 
الإبليسية. 
كنت أحرك 3 الطبق وأضبطه الا آنني لم Gal‏ 
2 التلفاز إلا صورتها . 
وب اللحظة التي ينشغل عني أبوها كنت أخرج 
شوقي من قلبي وأضعه ‏ جیب وجهها. 
إلى أن اشتغلت القنوات, وتحررت من شوقي. 
أنا الآن أصبحت محترفاً ب ضبط الأطباق 
الهوائية وفتحت محلاً للأجهزة! 
وحبيبتي أصبحت محترفة بے الکر. فكلما 
تشتاق إلي يتصل بي أبوها ! 


tT 
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رام متكرمة بهدوء وَسکینة کجثة هامدة = 
صَحْراءَ لم يعبرها SS)‏ على BLAU‏ المجَاورَة. 
وم أن leat‏ 51358 ریات قلبي وأتصبب عرقا 
زغم برودة الج آتحاشی النظر ليها متناسيا 
وجودها er‏ = تأتي نَسَمَةمَوَاء عَابوۃ من 
خلال 56 ei)‏ بھا 44545 ملفتة لنظري, 
ous 7‏ لك reyes‏ معي تقاسمني ذات 
الکان, وتحاول ji‏ اي مني. fo‏ بنظري عَنَهَا 
Nga‏ ون aa‏ والأخری استرق النْظرَ Leal‏ 
استراق تو جتن: (gall oul‏ ابتسامة نقاق 
صفراء 354i‏ ویداخلي ألعنها آلاف الرات 
لکن Si‏ نها د تخترق GEIS‏ وتتنبً بمکنونه. اذ 
ترمقني بنظرات اد le‏ الکثیر من |شازات 
الوعید. أقفز من ماني gl‏ يُضيق رغم اتساعه 


2 


لأنزوي بزاوية بَعيدّة رکن قصي من الفرفة 
ole for‏ كرسي 35a‏ يؤرجحني ale‏ یختف 
من وطأه الڈوٹر هذه 3ST.‏ لا سُبیل لذّلك. 

أنها ۹۶ صدني 22 کل مكان! ات ها ری 
الان تبتسم بخبث وهي تقف ets‏ 
ناف Waele‏ اون خيفة vadily‏ جَرَاء 
ose‏ ثاقبّة ped‏ ا دح منیا الشزر 
بك 5 واضطراب ‏ گیا التي لم is‏ 
بها سوی الخواء eal‏ ترتعش يداي ليندلق 
کأس ok 39gall‏ القمیص ایض مشکلا 
خرائط كنتورية کتلك التي تسم ببراعة فان 
ان امساك الزيشة بامتیاز. اپتسمت ببلاهة 
Gat‏ تراجیدیا تتقمصني؛ حين خطرت عَلَى 

بالك هکره انني سأجني الکثیر 7 لمال اد 
عرستها مزا لني لطلاب الجفرافيا "اك 
من جلوسي لأقف بآرجل تراقصن لاتجه صوب 
الخزانة ۳ھ رز يَصْلح ار اسر 
الذي خططت له مُسَبّقاء 1 الخزانة بتکاسل. 
(a‏ یا Ga‏ 
ata‏ 1 وتفیق من سباتها وترتمي 2 أحضاني 
كحبيبة أضناها فراق الحبیب وجفائه. ود ات 
ریت کت بلقائه. zeus‏ 2 فلت vine‏ 


التي تطوق i‏ لکنها تتشبّث تترث 


اد بي اا هي ذاتها قبع 


بت بقوة وا 


لفکاك. اتمائل بالرّضًا تجاه فتلتها الشنينة 
هذه وأضمها بقرّف وتقزز ونرتمي كما ole‏ 
السّرير المجَاور, Sil‏ تغفو Aa pay‏ أهدهدها 
خی pl‏ كطفلة عنيدة ‏ وأدسها تحت الفزاش 
لتتوسد صَحیفة امس التي لم أكمل قرآتها. 
وألوذ بالفرّار تارکا ۳ غرفتي gas‏ و 
آخي لأستعير قمیصّه الأسُود ذاك لاه يناسبني 
2 رحله وب oak‏ ققد Sid‏ الأبيّض. 

أرتديه وأطوق معصمي بساعة ید لا ْمَل لا لش 
Lei‏ سوی نها تتماشى مَع ون الحذاء ... أنه 
لوب الأنيق يا سادة هههه .. 

آرش القليل من عطري سل ٦‏ بالخژي. 
Ley‏ ان shi‏ خطونين aii Ji‏ سم صوت 
أمّي وَهيّ تناديني. آجیبها: ننم یا gal‏ مَادا 


هتاك ٩‏ 
isk‏ ممُسكة بكومة من لاق spl‏ 
مويخة ة اي . مت سهت ورف هذا الاهمال 

اف 


as‏ دفاترك وأوراقك هذه ies,‏ 2 مَکَانهَا 
Lj a‏ عند وان تقتلعها واحدة تلو 
الأخرى لتجعل منیا مفارش لدمیها ول ٠‏ روان 
هذه ابنه أختي شقيّه جذا هذه Bical‏ الصغيرَة 
ans‏ الثّلاث ٹ algal‏ 

أمُسكك اوق بصَمّت ودهشة مصطنعة مود 
روان بعقاب اجر eee ee‏ جذا بحسن 
e‏ هذه ای لکن gl‏ لم تقف 
0 اك 55 aay AE oats‏ امتحان؟۱. 


فش 


(07 ۳ کر رگ‎ gal as 
تتكاتف د ضدي؛ َتلك ۳۱۳ المهترئة اللعينة‎ 

ن تتركني وشأني ستظل تلاحقني کظلي. بل 
کلمت انا َحْصُور بین سور Lgl‏ والجلاد 
لا يرحم. يَظل يمطرني بالسّيّاط ويبرحني صرب 
ill gad aa‏ پؤنبني بشدّة. لکن یوم Ue‏ 
سأمزقها وأحرقها وانثر رمادها 4252 عَاصمّة 
ait‏ لاثار لذاتي وَذَاك التوجس. 


تقف عند هَذا 


الراعی وحماره 


7 
2 قرية ASL‏ کان متاك رجل اسمه المياشي. یمتلاه 
قطیعا من البقر والغنم وله حمار يركب عليه لیرعی 
قطیمه. ویتسوق علیه. كان هذا اللك له بعدما تو یط 
ابواه ولم يكن Legh‏ الا هذا الولد فورث عنهم کل 
حتى الكوخ الذي كان آلا للسقوط رفع قواعده وأصبح 
مسكنه الخاص. وللبهائم «براكة» من القصدير 
بالقرب من الكوخ. ر 

2s‏ يوم من all‏ قصد بقطيعه مكانا بعيدا حيث 
العشب والبلوط. رکب حماره وانطلق يهش بعصاه على 
غنمه. وبين الفينة والأخرى یضرب بها حماره لیسرع 
غ الشي. وعند عودته حمل عليه الحطب وکان ٹلا 
كبيرا. 

التفت الحمار الى صاحبه وقال: «أتريد قتلی؟ جثّت 
من كوخك الى هنا وأنت رجل ضخم مثل الفيل والآن 
تجمع كل حطب الغابة لتحمله على ظهري. كم أنت 
حقیر يا صاحب الشارب الطویل!!». 

استفرب الرجل من ردة فعله إلا أنه لم يرضى عن 
حماره وأحس بالإهانة. أخذ يضربه شر Langs‏ 
ویقول: «تحرك ايها الحمار الحقير. كيف ترد #وجهي 
ما امرتك به؟ ما انت الا دابة تمشي تحت أوامري». 
ويك الفد قصد به إلى السوق دون أن يقدم له علفاً أو 
شرابا عقابا له. 

Las‏ اق به الطريق مقط الخمار یتیس 
فوقه العياشي. فغضب غضبا شدیدا وبدا یعنفه. 
والحمار یحاول ان يسدد له ركلة قوية. 

قال الحمار: ly‏ صاحب الشارب الطویل سیصبح 
لي یوما شارب طویل مثلك وسأنتصر عليك». سخر 
gall‏ كو ان رقن دنمان بيقن ار وان 
اقوى منك وهذا شاربي دليل على ذلك». 

قال الحمار 2 نفسه: «أيها الفرور ليست القوة بے 
الشارب الطويل!. 

وذات مساء کان هذا الراعي العياشي یرعی قطیعه 
وهو Gis‏ على عصاه يراقبه من بعيد. غافله النوم 
وتفرق القطيع إلى حمى الناس. أما الحمار فقط 
اختفی slab‏ 


al‏ الراعي مفزوعا يهرول ويرمي بالحجر على 
القطیع لیعود مکانه. 
بحث عن الحمار فلم یجدہ؛ خاف من أن یکون هذه 
المرة قد هرب ولن يعود إلى الكوخ. ينادي: «حماري 
حماري .. لن أضربك بعد الیوم. عد واحملني فانني 
لم أعد أستطيع المشي كثيرا». 
سمع من خلف تلة: «أنت مصلحي أنت مصلحي ...». 
عاد الحمار و2 قمه عشب طویل متدلي: aly‏ الراعي 
ومنظره مخیف. 
فزع الرجل وقال: «لا شك أنه قد آصبح له شارب 
طویل بل أطول من شاربي. لا آقوی الآن على مطاوعة 
حماري». الحمار قادم بسرعة والراعي أطلق ساقیه 
للریح ظنا منه أنه پلاحقه لینتقم منه. 

«Yy 


طمع 
3 فصل الربیع كانت هناك حمامة تعيش قرب منزل 
مجاور للغابة حیث كانت تضع کل عام عشها على 
آقنان شجرة البلوط . 

عند انتهاء الحمامة من بناء عشها فوق أغصان 
الشجرة. وضعت بيضهاء وذهبت بحثا عن رزقها 
الذي سخره الله لها من خشاش الأرض وحبات الزرع, 
لكنها لم تكن تعلم أن هناك نسرا يترقبها من بعيد 
ليفترسها. 

عادت بعدما امتلاأت حوصلتها لتحتضن بیضها؛ 
فإذا بها تجد العش تنقصه بيضة: OY‏ النسر الشریر 
قد ضرب البيضة بمنقاره فسقطت على الأرض 
وتکسرت. 

لم تكن الحمامة تعلم أن النسر يريد افتراسها. لذلك 
فر هزه الحیلة؛ وهي آن يقضي على بیضها Laake‏ 
2 افتراس هذه الحمامة. 

ومن شدة خوفها على بیضها قررت أن تظل حاضنة 
هذه الرة على عشها وتحرسه من كيد هذا النسر 
الحتال ولو کلفها ذلك فقد حیاتها جوعا. 

ظلت الحمامة تحرس بیضها وترعاه خوفا علیهم. آما 
النسر فبقي متشبثا بحيلته: یترقبها من دون أن تففل 
عیناه. حتی ماتت الحمامة جوعا فانقض علیها وأكلها 
بكل یسر وبدون عناء. 


هاجر الشریف - الغرب 


هائل حلمي سرور - ترکیا 


«لا يخاف من الأحلام سوى امری يخشى أن يستحثه حلم طموح على 
تكسير قيود الواقع»/ كريم الشاذلي. 

الزمان: زمان اللا حلم. 

المكان: كوكب الدبابير الحمر. 

Glue‏ کثیف. كل شيء بدا رمادي اللون وما يلمع السماء ینبن عن 
حدوث حالة من الارباك الکونی .. هناك أشياء غريبة تحدث هناك إنها 
الاين متسائلا: جدثتني فیما مضی أن الحلم حرام وحسمت الأمر وها أنا 
الیوم أحلم ماذا أصبح وماذا أصيرة 

الأب بهدوء: أجل يا بني وما زلت عند كلمتي .. زمان الیوم هو زمان اللا 
حلم وان حلمت لن تجد ما يسرك من حلمك لأنهم هناك یتعقبون کل 
الابن مستفربا: ومن هم يا أبتي؟ 

الأب: الانس والجان وخلية النظام. 

الابن: لم آفهم من تقصد؟ 

الأب: الانس عندما يخطفون منك الحلم ولا يريدون أن تکون الأفضل 
وان بديت مختلفا. والجان يستحضرون الأرواح الشريرة لتمييع حلمك 
وان یتقمص روح الطفاق أما خلية النظام فيجهزون عليه 
حتى لا تقوى على الحلم. كلما عزمت عليه يغزونك بدبابيرهم الحمراء 
الداكنة المدببة بابرها السامة. ليغزوه حتی یصبح متورما منتفخا فيهوي 
الاين ا حالة من الحیرة والترقب وضنمت میں مساقد با بت ناذا 
علي Like Salad‏ مهووس بالحلم وأصبح جزء مني. 

الأب محذرا: احذر يا بني إياك أن تعبث بواقعك وتلجأ إلى الحلم Wy‏ 


ستواجه عواقب وخيمة لا تحمد عقباها أنت 2 غنی عنها. لیس بالامکان 
آفضل مما کان. 

الان منفعلاً فيلا آن لا آحب راشي لا آستشعر به الا عن بعد. هنال 
هوة بيني وبینه لا استطیع أن اصل إليه ولا أريد. 

الآب ناصحا: عليك أن ترضغ له وان كان كذلك فالأیام القادمة Les Lin‏ 
لا نصبو إليه من احلام وردية. 

الاین: لا يمكن أن یمصف بنا الزمن لنهوي 2 مستنقعا تهم ولا يمكن لواقع 
ملوث بالقتل والدماء أن یعبث بأحلامي ما دمت مقتنعا أن الحقيقة قسبق 
الواقع ولیس العکس. لن آتراجع سوف آتقدم وسأتحمل تبعات خطواتي 
سأحلم و آعیش لحظاته. 

Le»‏ هي الا لحظات» 

ويغزوه سرب من الدبابير الغريبة الشكل لتلاحقه وهو مازال يحلم 
ash‏ 

یصحووائل من حامه مذعوراً خائها ایتناول کیا من الاء کان بجائب 
سريره قائلاً: 

"يهم الله ایی ایی سد الله Wags eal‏ سر رھت 
یعود وائل لیکمل نومه وإذ به يسمع من خلف باب الدار صوتا غريبا يقوى 
شیا فشیفا: ينهض بسرعة لیری ما يجري من وراء الباب يفتحه واذ 
بخلية النظام قد جاءت لتعتقله؛ ولکن بے اللحظات الأخيرة استطاع وائل 
الهروب من الباب الخلفي للمنزل لیخرج حايے القدمین مسرعا هاربا 
وخلية النظام ما زالت خلفه تلاحقه .. 

.2 هروبه بين الأزقة والحارات وجد وائل آلاف الأميال تصله بآلاف 
الأميال؛ ألفى أن حلمه سیر أمامه ضاحکا مستبشراً بينما واقعه خلفه 


يلاحقه بدون رحمة. وبقبضة من حديد! 


وہ ۲۹۰ 


لم کی الأمر مفاجثاً نے - (ile‏ آعرفها منذ LS‏ طالبین شابین نتسکم 
2 مدرجات كلية الطب بجامعة الخرطوم - ستتزوج أخيراً Ge‏ رجل 
ما أو a‏ خطفها واحدٌ من آبناء آدم الذین لا تثق بهم مطلقا. كنت 
أراهنها SI‏ واحدا متا نحن أبناء آدم سيأسر شفاف قلبها وكانت ترد 
ساخرة بعبارتين يحملان نفس المعنى الساخرء أولاهما بإنجليزية 
طلقة تجيدها بلسان آهلها الإنجليز وبرودهم حين تقول: When,‏ 
dhell freezes‏ والثانية حين ألح عليها فتزجرني بها عامية طلقة 
أيضاً: دن old‏ 2 الخد لا تنجیّد ولا كيّس جَديّده .. وكانت حين 
تقذفني بأي مهما تبصق بك الأرض فأنا واحد منّ أبناء آدم لا بناته. 
كان اسمها أسيل» أسيل الياس» وكانت مدججة بكل أسلحة الجمال؛ 
لكنها لم تكن تألف الرجال ولا تثق بهم. بل كانت تمعن ذ إذلالهم 
والسّخرية منهم. وكان عقلها حاسوباً بشریاً لا یجاری: لم يستطع 
آفضل زملائنا الذكور تجاوزھا 2 آمر يختص بالعلم أو الطب. كنا 
نسمیها Miss Distinction‏ وقد كانت تستحق ذلك فما 
رأیت بے حياتي Ge‏ یجمع بين الأنوثة والادمية والعلم غیرها قط. لا 
كطالب تتقاذفه الدرجات ولا كاختصاصي تعلم وتدرب ودرب ودرس 
آخرین. ما كان يعيبها إلا تلك الكراهية للرجال وعدم الثقة بهم. وکنا 
نبادلها هذه الكراهية دون أن ندري لذلك سبباء ریما هي الغيرة کونها 
آحد أفضل طلاب كلية الطب. وریما لجمالها الستفز الذي يضعها 
a‏ الصدر Leila‏ دون العجز, Leary‏ لسخریتها منا وعدم ثقتها بنا. 
ورغم ذلك كنت آقرب الطلاب الذکور الیها حين کنا نلوذ بمدرجات 


(hf ع‎ a 


شن ذه في القکنه 


لا تنجید Ag‏ كيس جَدِيْد 


د. صلاح البشیر - السوداز 


الجامعة. وندفن رژوسنا بین کتب التشریح والفسیولوجیا والأمراض: 
ونوبات الستشفی, ثم تفرقت بنا السبل وذهب کل منا إلى سبیل لم 
يختره ولم یقدر علیه. إلى آنْ وصلتني رقاع دعوة زواجها الخمیس 
القادم إِنْ شاء اللّه. 

جلست خلف طاولة مکتب عيادتي الخاصة ذلك الساء. أطالع بطاقة 
دعوة الد کتورة آسیل الیاس اختصاصية آمراض النساء والولادة ذائعة 
الصیت بتأن ورفق. وهمست متمتما: «حتی 2 تخصصها بعدت عن 
الرجال قلیلا», لاحضت الأول مرة ان اسم الفریس لا des‏ لعب دکتور 
أو مهندس أو أي من آلقاب أصحاب السعادة القوی الحديثة. AS‏ 
تعافش أ لقي ,اع ناص ها رن لپ دكتورة امم اسل 
casual‏ يكيف فاسل سا زات آسيل أو معا AN‏ اس الظن .2 
تعاملها مع أبناء آدم. حاولت Gi‏ آحشر رقعة الدعوة 2 غمدها الجمیل 
الزین بأشكال عالية الذوق حادة الجمال. فلم یدخل غمده. شيءٌ ما 
یمنعه, نظرت پد اخله فاا بورقة صفيرة مربعة الشکل ومطوية بعناية 
تسكن بداخله, آخرجتها وفردتها فإذا هي رسالة من آسیل تقول فیها: 
«حتماً ستأتي أيها الوغد .. لقد صدق حدسك .. وان آحد اخوانك 
أبناء آدم .. لاب أنك آت لمباركة الزواج وإشباع ذاتك بالسخرية مني 
.. ولكني أقولها لك وحدك .AWhen hell freezes‏ أو شن 
جَرّة 2 المَخَدّة لا Wed‏ کی جُدیّد .. هل ما زلت تذكر هاتين 
السا ی وی موه الیمون - باذن الله - ستعلم ناذا ريما 
ستندم بعدها سال قس الق يعدم عدي ب had‏ ۱ 


طویت الرسالة مرة آخری وآعدتها مکانها وقد آصابني ما آصابني 
(ye‏ الدهشة والذهول .. ما زالت أسيل هي آسیل .. حتی صفة الوغد 


التي كانت تناديني بها لم تنسها .. والعبارتان اللتان لا تفتأ تذکرهما 
لم تتسهمار .. لکن! .. كيف يمكن لها SI‏ تعني ما فهمت وقد وزعت رقاع 
الدعوة ولم يتبق سوى أيام قلائل ستزف بعدها إلى زوجها أحمد .. 
ولم تعتقد بأنني بك حاجة للسخرية منها؟ .. SI‏ ما قلناه أيام الصبا 
لم يكن سوى ممازحات بين غصون غضة لم تر من الحياة إلا وجهها 
الجمیل. سألت نفسي: : Lay‏ هو الأمر الذي سأعلمه إِنْ حضرت وسأندم 
بعده ندما لا شفیع لي بعده عندها؟». 

كانت ساعة الوقت تمشي بتأن شدید نحو الخمیس,: آثارت أسيل فضولي 
gis‏ خذل Caley‏ إن ات وا سب الان اة ال 
حشرتھا + غمد بطاقة الدعوةء وريما بسبب تحد قديم بين آبناء آدم 
sailing‏ وریما پسبب أسیل نفسها کونها آنٹی جميلة وعلامة فارقة من 
علامات الطب 2 السودان. تذکرت فجأة دفاتري القديمة وآلبومات 
الصور التي أحتفظ بها منذ abl‏ الجامعة. قلبت أحد الدفاتر بعد أن 
نفضت die‏ غبار سنين کثيرة. قرأت بے أولى صفحاته بعض ما كتبت: 
«اليوم وبدون مقدمات غابت أسيل عن محاضرة التشريح . لست آدري 
سيبا واحدا لغيابها .. هي Bale‏ لا تغیب . . لكنها اليوم غابت دون أن 
تذكر لي ذلك .. كان يجب عليها Gi‏ تخطرني بغيابها مسبقا .. لكنها 
أسيل .. وكما تقول «شن جَدّه 2 المخدة» إلى آخر هذه الترهات .. 
والغريب أنني أذ دما رافش رستھا Meer ye‏ سألت نفسي لم 
تخطرني مسبقا؟ .. وکیف كنت أفتقد ا 
فلم آجد اجابة لهذا السؤال نوم أتذكر Lidge‏ واخذا سرت 
هذا رابج plese‏ التخلي عنه أو تجاوزه .. 
يجملني أفتقد شخصا يصفني بالوغد یی 2 
ولاحظت آنني لا أحتفظ بصورة واحدة تضمني وإياها مع زملائنا 
سواء زملاء الدفعة أو زملاء الطب» كنت دائماً ree‏ مع المجموعة .. 
وكانت داكا وحيدة بی عجبت منّ نفسي وأقعدتني الدهشة؛ كيف لم 
ألحظ هذا كل هذه السنوات الطوال. 


ما زال الخميس ينظرني بوجه كئثيب» دون رضوخ لاستعطافاتي 
الراجية, لا يريد ان th‏ إلى آويريدني ان أسافر إليهَ. ما كانت لديه 
نية أنّ يستجيب. ولکن! ‏ غمرة انتشاته بنفاد صبري واضطرابي, 
أشرقت الشمس بنور ربها وساقته إلي عنوة مکسور الخاطر. وتدفق 
الأدرينالين 2 دمائي وزاد اضطرابي وقلقي. وتذکرت بابتسامة فاترة 
حالنا ونحن نجلس آمام أساتذتنا 2 امتحانات المشافهة ‏ علم 
الأمراض أو الأقربازين أو الأمراض الباطنة أو غیرها من العلوم 
الطبية. وتذكرت أسيل وهي رابطة الجأش تجيب على أسئلتهم كأنها 
۳ إحدى قصائد الغزل العربي» وتذكرت اعجابهم بها فما كان 
لأحدنا القدرة على التفوق علیها. آخیرا جاء عامل مفسلة الفسیل 
الجاف يحمل سترتي الزرقاء الكاملة وقميصي الأبيض وربطة العنق 
القرمزية. لکن! لم اخترت هذه السترة الزرقاء دون غيرها؟ ما زلت 
أذكر حبها للون الأزرق. ریما هو شيء مدفون ب2 اللا وعي. 
ارتديت سترتي الزرقاء؛ أحسست بان آناقتي قش cals‏ القصد. آدرت 
سيارتي وانطلقت إلى صالة الغرس. وصلتها قلقاً متلهفاء ودخلت إلى 
صالة الاحتفال مترنحاً متردداً کمن أصابه سر أو کمن أصابه مس منّ 
جنون. . ورآیتها لأول مرة منذ زمن بعید . كانت کملکات الجمال بے ثوب 
زفافها . تجلس على عرش ستمکث فيّه طویلا > ریما إلى نهاية الحياة. 
بحثت 2 ذاكرتي Ge‏ شبیه لها فلع آجد. . ثم کرت مسبحة الذکریات. 
فرأيتها 2 بنطالها كما رأيتها أول مرة بكلية الطب. ثم توالت الذ کریات 
حتى ساعات التخرج؛ ثم تسکعنا قليلا ب ردهات حوادث مستشفى 
الخرطوم. ثم افترقنا دون وعد باللقاء. تقدمت ناحيتهاء ورأتني؛ ثم 
آفترت شفتاها قائلة: : «لقد حضرت كما توقعت أيها الوغد» .. وابتسمت 
لها ودوك يد مارکا .. وضعت يدها على يدي .. لکنها ليست اليد 
التي اعتدت مصافحتها منذ زمن بعید .. نظرت إليها .. فإذا نظراتها 
غير تلك النظرات القديمة .. كأَنّها امرأة آخری أكثر نضجا وأنوثة .. 
وبذکاتها العتاد آدرکت سر دهشتي فهمست a‏ آذني: «لقد أحببتك 
دائماً أيها الوغد 
وقد أصابني هلع ودوار أشبه بدوار البحر! 


٢ IL 


آئم تدرف ذلك آبدا٩». sac‏ سزهها i iy‏ 


استیقظت باكرا على غير العادة, ولم يمضي على نومي بضع ساعات. کان 
النعاس متشبتا بي كطفل یحاول اللحاق بثوب أمه التجهة عند الجیران 
لیقرضنها بعض آخبار الحي وعجین مخمر لکسرتها. رششت الاء على 
جسدي الفاتر فتطایر بعض dis‏ واستقر على جنبات الحواثط الرخامية. 
كانت عصافیر بطني تزقزق بأعلى صوتها. نزلت متوجها نحو آقرب 
مطعم. حیث لا یوجد طعام بے منزلناء ولن یوجد. لانه وببساطة لن یبقی 
مع تلك البطون التي لا تهدأ من طحن ما يؤكل. 

الطعم یقع على بعد شارعین, بالتحدید عند ناصية الشارع الثاني: عندما 
وصلت إليه طلبت فول وبیض مقلي. وتأخر البیض على «الطوة». بدأت 
ے التهام الفول الساخن سريعا لشدة جوعي. كنت آجلس على طاولة بها 
ثلالة كراسي وحيدا قبل آن يأتي شخصان آخران لیجاسا معيتي: ویطبیمة 
حال مدينتي تشارکت معهما Ley‏ تبقی من طبقي ريثما يأتي طبقي الآخرء 
كنت آسمعهما یقولان «ولکن لا أحد يسألهم» فأومأت بنعم. لم أعي ما 
یقصدان بذلك. فقط توقعت بأنهما يقصدان آنني جندي وأفعل ما آرید. 
طقن واقبا يترجم لى الأحداكاولا یه کاتی 3 حيرة يعمل كيرا لذلك 
أنسى؛ وهذا تفسير آخر لنسياني. ففي مدينتي أيضا يفعل الجنود ما يحلو 
لهم. وتفاصيلي توحي بذلك - هذا ما اعتقدته حينها - و2 اللحظة التي 
Lead patel‏ طبقي الثاني رن صديقي يان آحضر إليه حالاء حینها وقد 
عند آول لقمة أكلتها من طبقي الحار ذا الرائحة الشهية. أجبت «حسنا 


سأحضر حالاً سمعت آحدهما یقول «ألم Jal‏ لك». 

لم أغسل يدايء لا آعرف ناذا يريدني. ولكن حتماً لأمر ضروري: 
فا تفص رت كر اش وف اا الشارع الأخير شل أن نمطت متا 
وجدت إحدى آقمصتي يسد بها صاحب البقالة شقوق بابه التهالك. إنه 
قميصي الأزرق ذو الخطوط السوداء. فسحبته ببطء كي أتأكد منه, وكي لا 
أحرج معه إن التفت. فهو مشغول بکیل سکر لأحدهم. «ربما تشابه ملابس» 
فخرجت معه بقجة. وکانت ملابسي كلها محشورة 2 AMS‏ الشق «کیف 
اتسع لها» حینها تلمست جسدي فإذا بي عاري الا من سروال قصيرء لونه 
یود سراف سراب اتج cme‏ سرا سالافاعت لیم ایز 
حتی أنه لم يحاسبني. ومقولة الشخصین «لا آحد يسألكم» ظنوا بأنني 
مجنون,. وتأكد الیهما ذلك حینما نفضت فجأة يدي بحجة اتصال صديقي, 
لم OST‏ أحمل هاتفي حتی. ولکن كيف فعلت كل ذلك؟ كيف وصلت ملابسي 
إلى هنا؟ ولاذ! 2 هذه اللحظة بالذ ات وعیت بنفسي؟ 

تمنیت لو آنني 2 حلم وسأستيقظ منه. حینها عرفت أن ما نرتدیه هو 
عقولنا ولیست آقمشة قد نجدها 2 أي مکان ملقاة. Like‏ لم آحس بالعري 
رغم رطوية الجو بل كنت أرتدي غفلتي, وکنت متأقلماً مع ذلك حتی تبدت 
لي سوءتي عند ناصية الشارع قبل أن أنعطف يميناء ولا أذكر ماذا حدث 
بعد ذلك. فقد مر على حلمي هذا أكثر من خمسة أحلام عادیةء ولكن هذا 
كان الأقرب إلى ذ اكرتي المجنونة. 


١ ۱ = ~~ /‏ ہہ 
ERFAN IFT TEEN ۱ 4‏ 5 ا Nac St‏ 
۳۳۳ بسنا tg mind‏ ۱ ۱ . 
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ريشة بدر الدين محمد النور 


»٩ ... یحتفل القلب بأوجاعه وهل تنقر الدفوف لفیر العرس‎ Jan 

قلت Gel‏ ذلك Gag‏ تذكرنني بالحمد على السلامة وتخضین يدي 
بالحناء ليلة الزجوع ... 

لكنهن ضحکن من ثرثرتي و دمعي قالت عيونهن LIS‏ کثیرا عن 
الاسراء القادم الکفیل بالعوض, وعددن فيم عددن ما ينتظرني هناك 
0 

وحدها يدي بیضاء 2 صباح الغد 

حضني فارغ؛ 

صمت غرفته اللونة بالفقد یملاً رأسيء 


و( حلیب آسود) یفرق قلبي» وحدها من تدرك يتمي ... 


رک منا جشته متثاقلا وهوبحاول رقع رأسه والنظر 
إلى الأمام؛ 

٦‏ سس ۹۹۷۶ راا 
OE‏ 

صوت بعید يشق الصّمت الذي اعتدناه واعتدناء التفتَ 
کل مقا مهو ہہ 

کان الوافد علینا یملق 2 رقبته CT‏ 


«تعال نلعب!» 

قالت ذلك وهي تعبث ببیاض شاله الملفوفة حول رأسه 
ورقبته. 

تعبث آنامله بجسدها البض. 

تتلوی ضحکا قبل أن تصرخ فجأة كأن عقربا لسعتها: 
«نسیت أن تستعین من الشیطان يا جذي ... 0 


ريشة بدر الديق محمد النور 


ومغازلته لأنسجة ما 


ومداعبة مخيلتي الفذة 
vies‏ ذكرّى غابرة .. 

ویوقظها Jos‏ خافقي یتقافز 
من on‏ لاش کفرقان 
نشوان 2 حَلَبَة ذکر صُوفيّة 
أظل أهدهده کطفل Gab‏ 
تیا وی شوم 


تسعدني براعته 2 العتاد 


ازع اقاس علا ۱ 


aad 


be بموسیقی‎ 


بت ۳ 
ا 2423 و a‏ ار 


بذ اعرا طقوس رها 


ہھ۔ 


وَمُحاکاۃ آقتان تفس ٿ بها اریخ 


بفوضوية محيية a‏ 


علاء الدين عبد اللطيف - السودان 


۳ ع و 


Ol ls 

لمحت لحاظي محياك 

۵٥۹‏ ی 
یفعل يها" 


مَاهرة أنت ‏ صنع ذاتك فيا 
وبادعة 2 هَن OK‏ تدع الْأشْياءِ 


رر 


تست تتشبث بك! 
0 8۷0ھ“ 


Ba, رس‎ > 


فهو رهن الأشر اللا منتمي 
ولو بهدنة ّ من coi‏ 
هَسجَنُك 5 نی بلي 
آن نو به ال ا 
آسعد برحلتي عبر روخ 
رس = بلا ag‏ 


Boe “ele 277 


5 مه ٠‏ الیل 


ےر س ا 
یتدفق الشكُور متي LS‏ یدق 


الیل عند سبْتمَبر 
فكلانا يفيض» مَذہ المرّة اليل 


valal‏ فأغرق وآبکی وأوجع! 
آخشی wide‏ من فرح ات 
شُمُوري bi A‏ الغيّابَ! 


هناء معنصم - السودان 


جرس الباب يقرع منادياً لي: 
E‏ 

إنها سیئة 2 الأحاديث المباشرة 
تتلعثم , تتهاوى: تتطاير خجلا .. 
كحال الرماد حين الريح 
م ارم 


حرائق قلبي مضرمة! 


الخارف هنت Ne‏ 
«المجد للورق المجد للورق؛ 
فليذهب الهاتف للجحیم». 


الورقة تهمس بصوتها: 
«اقرأ لتفرق؛ أنا بارعة 2 الرسائل 
ESSEC‏ أكثر من اللقاءات». 


أعود من عرف تتنهد الفاصلة .. 
وتخبرني: 

«أنا برهة الزمن» 

تنهيدتها التي تسترد 

بها شجاعة البوح .. 


4 
3 1 “> ۰ 
5 Cr 
3 ۲۰۶۴ 
0 ۱ ۳ 


N 7٦۷‏ ا شلك 


يبتسمن ably‏ ویهمسن: 


7 هناك الكثير عن 


بصوتها قائلة : 

«النقطة 2 آخر السطر فخ؛ 
فوهة لبوابة زمن سحرية ستنقلك 
يے لح البصر من كرسيك المل 
ذاك وتأتيني بك». 


الجیران قرب منزله: 
«لم نعثر عليه بعد ذاك الیوم الذي 
استلم فيه رسالة ما من ساعي 

البريد ولم یرہ oO foal‏ 


مروة علي - السودان 


i 
على شاطی الحلم الملبد بانزلاقات الحقيقة . نع م متاح ا عي عب يري ل‎ 
1 ۱ .. الحب فينا فكرة الخلود‎ GLE النهاية .. حيث‎ 
ظل اللا وعي .. وامتثال الأبدية .. كنت تجلس بجانب اکا ی شرف ملقلة الب جا‎ 
۱ و طفلة .. ما زالت تداعب أظافر الحب .. تنظر ليك كأنك تتمناه .. سماع صوتك!‎ 
الحلم»‎ Goby آخر مفتاح للنجاة .. من هذا العالم البائس .. تلامس ریما عجزت عن الفهم . لان الشاطى‎ 
حیاتها من کل الجهات .. .. کان جافا من الرایا ال شک زوس الک لاوا‎ tod روحها .. تفاصيلك التي‎ 
عدا جهة واحدة .. ۳ الآخر .. وحتى ان وجدت .. سوف تنکسر لا محالة!‎ 


فا اف“ . ۲ ٦ت٣‏ سصھ 5 r=.‏ 
إذا لم 555 مزارة الحب أنصَحُكَ ألا َرأ وان کت ممن تلا القدرٌ, 


بحم وکانُوا الضحية ‏ الحب ضعٌ يدك O te‏ قلبك وأستَرخي قلیلا تم 
یدج القراءة 
Lele 2333)‏ وعشرین تَجْريَة . آذرکث أن Says‏ الب تَحْتاجٌ إلى عقا 
دارع کالحنین ملا آوالوت, Sly‏ من Cag SI Lalas pd‏ > ڪن كل عادة تمد 
للسَعادة بصلة ای | جَائرٌ وقاضیها مُحايد. 
رن فیها خوف الفقد مغ رَعبّة اقا ees‏ الحرمانٌ الكفة. تد وا 
تحوي خمَسة ة أخرف وقلیل Nel‏ تجمعٌ ع بینکما دکریات ووقوف أطلال. 
ازددت عاما وعشرين تجربة. رک فيهن Gi‏ الماد هي Ji‏ شعو 
دَاخليٌ لا یرتبط بكوب فَهوۃ سادة 7ء حرف و 
Sau‏ إِحَساسّ يأتي به اليك cpu‏ منود Ll‏ ب شكل نُصیحَة َو إبداء 
Ay‏ مُصحُوب بابتسّامة مُزيمَة لم تصحیها تجاعید Ot‏ أطرّاف این 
Jali ais,‏ شکل Legis‏ ؛ وأحيّانا تربيتة طفيفة بيد قويّة. 
lo olin Sl a e 3 si‏ اي 


وکن لیس Gulab‏ 
کت or oa‏ یل لحیضات ج yg‏ العَامَة ولكنني alge sel‏ 
ذکزیات وحُهُود ضّحكات. Gly‏ الحَزْنَ ذاهبٌ لا مَحَالّة. وأنّ آفضل ما يَسَندٌ 
هري هي gale‏ اقا 
وأخيرا oe‏ 

74 i ar ® a> 
هجر جمیل خير من إختلاط موّلم!‎ 


صدینناکا 
واللیل 


بابکر عطية - السودان 


الأول کت راس ان ا 
یحبو على قلبي. ساف 2 الدواخل 
ينكفئ قسرا على وجهي الحزین 
اللحنّ النشاز 

وچ دمي تغفو وتختنق العبارة 

eta‏ الت طعي 

والان آرسم بے معالها 

معالم فرحتي 

وأهرٌ 2 نخلاتها فرحا 

فتنتحبٌ العواصفٌ والحجارة 


فک الساء یوم 


هذي المدينة کم عشقناها سويا 
کم فتحنا 2 دواخل مجدها نایا 
على آفق تعلق 

ن آخواب العوهس والتضبارة 
والانَ يا = الذي عاش 
التحرق والتمزق والخسارة 

الان gas Sale a‏ مات اکر 
على لي الا 

ذلك اليس ك المداخل 
والنوافذ والستارة 
الآنّ یا فرح المواويل الحزينة 
sau‏ الصفیرد 3 ت0" 
الآنّ Sel‏ للریاح بآنني 

33 كنت فارس هذه الأرض التي 
صبفت مواسم فرحتي 

بالحزن واللون الکئیب 

الآن يا فرحي الحزین 

ا Gitar‏ المواصف 

2 جبين البرق تلتمعٌ الإشارة 


ومدينتي جلست على أبنائها 
یوم تفكرٌ بے الصباح ۱ 

وملء أعينها الغاس 

والطھرٌ AL‏ على سلال المهملات 
علی مخدات الجراح ۱ ۱ 
علی مدینتنا السلام 

واه Ol‏ ا 

فوق ناد ة ة الظلام 

والريحٌ والسحبٌ الاليفة تعلنٌ الفوضی 
على صبح ترنْحَ 2 المساء 
ومدينتي 2 الليل تحبو 

Su‏ أكوا م الخواتم والسلاسل 
بین جدران المنازل والهازل 
والأظافر والطلاء 

ھی لسانت ند tile‏ 
الأرق ال للعصافير الحزينة 
للذي أمسى بلا مأوى 1 1 
على وطن يموت بكبرياء 

هذا الساء بأرضنا 
00 

الیل سا هزمتهغيرٌ مناضد المقهى 
وألوانٌ التشرد والتبلد والعیاء 
الان يا ست المدائن ۱ 
والمصائير چجعہ ays‏ 
فالیل فيك بلا انتھاء 

اللیل ات صباح 

للذي یهوی الصباح 

وفيك آخر مسا 


ہلاو 


الحصصست 
7 ۰ 5 س 
كل جزء غاب من كلي 
عاش ب م إلى عن الظل 
زارني الصمت فيا صمتي 
w ۳ 2‏ 
بح بعطر الزهر للفل 
ae‏ هه 
كلما صليت من قهري 
لت aes‏ با گی 
قلت Gl‏ السمّ یا صّلي 
لي عروسٌ من یجاریها 
لي Gua re‏ رقصة غابت 
سکرّت ذابت .ہے 
لم آذق من مرها حلوا 
إنما من عزها ذلي 
يا عروس الاء لي قلبُ 


س 


ظاميٌ” کالورد للطل 
Gals‏ لوقبلة” بردت 
يرتوي من مائها غلي 
لي واد ضاق عن شعري 
يا نسیمات الهوی غلي 
زقزرقت عصفورتي طربا 
فارتمی القلبٌ من انتل 
لي عروس نکهة" فیها 
إن تذق ما ذقتة قل لي 
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كيف اقتلك داخلی؟! 


دائمًا ما تهيقني لهذه اللحظة من الغیاب . 
اکر وموك الشمو و حين وداعكٍ الزیف. 
تنخرطٌ ال زحام کمادتك gen gti‏ تفادر بحذرك المعهود 
وأتساق خلفك یلا onl eng‏ عنك وأعول على لقاء أخر . ا 
لیست كفيرها و(أنت) الذي آرید بالأحلام. 

لكن الروح الممتلكة بالخيبات لن تسعٌ آخري ٠‏ ستنهمر وجمًا لن 
يحتمل الجسد سيولته. لست بائسة الان ولم ينضبّ Gane‏ الحيا 
.. لکن أفكرٌ فقط . . کیف آقتلك داخلي ببراءة تعفيني 

عن الجرم وتضمنٌ عيشي بلا عقاب يعت اليك بصلة. 
كيف أنسآككٌ ولا أتذكر وجهک ‏ انعكاس الماء والمرايا. Gay‏ انحسار 


. للمشهد المعاد من 


و 
3 


بصا ري بعد 


تحت الطاولة! 


جہنم أن ی ےج 
عثرات الطريق. لكن دعونا نت 
بُقول لي عَقلي یذ بعض الأحيان: 
بإذا أردتَ أن تجعل Nays ot‏ ليك أن تضیف إليه القليل ٠‏ 
میسأل JE‏ منكم دا كيف أكره لأستمتع 
بداية دعوني آقل لکم: Cal Sh‏ عجوز وسیم. ٠‏ يُعلم متى کون شاب یستطیع 
الركض للنجاة. ومتى يُصبحٌ تعبا تلطخه تجاعيد اليأس. 
الخذلان كحيو كاف جدّا لجعل ol ale cui‏ ۹ اا 
عراك oil‏ مع عدم التصديق» شجازالکسر مع بد الجبر. ۶ک الو مع 
شرع الثدبات جين اسیا ملاک و کے 

هر التي جُعلتنا تحب. Cog‏ أن نستخدمها لتقدیس خوف oes‏ 
وتوثيقه کجريمة عَاديّة فرضها علینا الحق. 
لا أعلم هل استطعت الاجابة على سولکم آم لاء و لکن آعرف جیدا آن بمض 
الأسئلة خلقت دون إجایق آوتم اجهاضها دک 
f‏ اللصوص لوصفها بالعتوهة. أو قد تکون لديها اجابة کن د التفاصیل. 
1 التفاصيل التي لم يلحظها أحدّ غیركَ من قرط الحزن. 
على کل. كل ما alg agi‏ أن الضدق والتضحيّة سیرکضان بك للنجاة. أ 2 
in‏ وک الخطلام تسم برسم کدف و كلا الحالتین 
Z Ey‏ الحب من تحت الطاولة اذا وجد الأمان 5 لكر الا ان 3 


اص وقد تکون دك هي sail!‏ الوحید. 


| اند 


تتفق أن بے الحبٍّ حَیاۃ ولیست IS‏ الحياة خب. | 


منّ الكراهيّة. 
تم با ۱۹ 


ملاذ الأمين - السودان 

کل عيرة وذوبانها oP‏ وجرت رافحة للحيانة. 

.. ضیح الطريق لغيرك دون احتمالات رجوع وأؤمن. بالنهاية‎ as 
نهايتكَ داخلي حين لا يتوقف العالم عن الدوران وتشرق الشفسن من‎ 
جدید. .. تزدحم الشوارع بالمشاة؛ ت تنبحٌ الکلابٌ وتعلو أصواتٌ الصفار‎ 
یوم قرعت أجراسٌ بدايته.‎ 

عندما یموت توقف الاشیاء چولي ویفدو خزنك الأخیر. حینما 
تقلت الموازین: ٠‏ ویستجیب الله piled‏ بعوض جمیل. و2 الوقت الذي 
أصحو فيه 4 بسقف من حلالٍ ورجل يختلفٌ عنك بكونه (زوجي). 
وأشکرك سببًا لحياة کتبت من دمع خذلانك. وأهرع إليه بَا لا 
أشعرٌ بالنقص معه دونك وأكونة Go‏ الملاذ. 


و ۱ 


سم 
و Js‏ 
Pa A‏ ۹ 


طاولة الود 


شموخ الحجازي - السودان 


د۱ء 
كان آنیقاًذ إجرامه عندما آتاني مقبلاً متهللاً والبسمة 
جلسنا على طاولة الوجع. وبدا لي مترف الدهاء وهو يتك 
على وسادة الصمت. رٌحت آقلب كلماتي علني أجد ما تمتلك 
الشجاعة لتعانق آذنیه لکن هیهات كلهن مكسرات لا يجدن 
الوقوف أمام حضوره الطاغي. 

بعد برهة من ارتباكي الفاضح بادرني بسؤاله: 

«أخبارك وجديدك؟ 

وهوينفث تبغه بفرور. وينفض رمادي على النفضة الموضوعة 
بحروف كسلى رددت: 

#بخیر. 

ولم آزد. ولسان حالي یقول بخیر بعدك غير آني لازلت على 
عادتي أنتظرك کل مساء عند شرفتي آشكي لك وأبکي, لازلت 
آتردد على مقهانا وأجلس على طاولتنا تلك التي شهدت جنوننا 
وأحكي لها أمرك العجاب. لا زلت آغذي أحلامنا المعطوبة 
وأطرق کل الأبواب لاعادة عافيتها واستقامتھاء ولا جديد غير 
أني شخت يٌے فصل الربيع . 

لم أقل شيئاًء اكتفيت بمشاهدته وهو يجلس بکامل أناقته 


| او 


الجرمة. يحاورني بلفة الصمت التي يجيدها والتي لا آفقه فیها 
ae‏ أتملة آنا و مجر تسام با 
کم كنت آعاني من شاسع الأسئلة التي كانت تغزوني وأنا آبدل 
قصاری جهدي لکبح جماحها. وکم من جهد بذلت لترویضها . 
على نبیذ الخذلان قال نخبك. وبمرارة الفدور تجرعت كأسي 
دفعة واحدة وطلبت الزید. آرید آن آسکر علني آنسی خيبتي 
وأنسى هذا الحزن الفاخر الذي يرتديني. 
آرید أن أغادر هذه الطاولة وهذا البذخ الکاذب الذي یسطو 
على آفراحي. آرید أن آغادر إلى ذاتي التي بت لا آشبهها. آرید 
أن أغادر كل شيء وقبل كل شيء. آرید أن أغادرك بسلام. 
أرحل فقد مللت الجروح والحنين! 

٦. 
تقب على لظی الوطن.‎ Eas دعيني آخبرك. فقي مساء الشوق‎ 
ا غ اناگ ماهس رک اس‎ sls فإذا به‎ 
العاشرة والنصف بتوقيت الحب 4# شاطيّ الذ کریات. أتمنى‎ 
قدومك».. واختفى!‎ 
هكذا رماني بطعم القرب وهو المدرك كم الغربة التي تحتويني,‎ 
قضيت ليلي أهدهد قلبي. وأطلب منه الثبات.‎ 
يومها لم أجد ما يغريني للعمل. فاعتذرت على غير عادتي‎ 
ورحت آقلب دفتر الذكريات وأحفظه عن ظهر ولع.‎ 


اقتربت ساعه الصفر. إذن سألتقی بالوطن الد جج بالکلمات. 
وقفت آمام خزانتي» وارتدیت آجمل ما یکون 4 خزانة رجل 
عشريني السنون ستيني الهموم. لم تسعفه الحياة لیکون 
شهیدا 2 ثورة کانون الأول - شهر النهایات - فمات بين آقدام 
saul‏ وحمل القضية. 

على طريق الذهاب تناوبت علي هواجس الفرحة والخوف, 
هنا كان اط يدها عا ا سنا الساف اض 
البائسون الذين اغتنوا بنزاهتهم وترفعوا عن الشبهات! 

ها هو الوطن بآبهی حلة, إذ یقبع تحت دانتیل آسود - کم 
آحسده - تکسوه مسحة الحزن وتتدلی من شعره خصل 
متمردة. ویبرق خاتم اللهفة 2 بنصره شاهرا کا وجهي کل 

ما يحمل من ذ کریات. يا اله الجمال ترفق بي! أعزلٌ آنا آمام 
فرط ابداعك. 

Cua 3‏ صوبي لم أجد بدا من تبسمي. وأقبلتٌ عليه 
مستبشراًء وحييته بود الابن الفترب. وعلی حافة الساعة 
الأخيرة للحب جلسنا. 

قمت أسأله عن آخباره. أجابني بأربعة حروف ممضوغة بعناية 
لا غير إلا أن عيونه الفتاكة كانت تستنطقني Lily‏ ألوذ بنفث 
رائحة شواء قلبي 2 سیجاره. أنا الذي عهدت ثرثرته المحببة 
آهداني Linge‏ عنها قبلة الصمت ‏ تهکم. 

على وقع آجراس التانفو وآمام جثث الخراب انتصبت آطالب 
الوطن برقصتنا الأخيرة ولم رفن وکان زوربا مصلویا 
بينناء رائحته تفشي عن وجوده. انه موسم الحزن فانتحبي 
آیتها الکمنجات فکلنا موتی. 

ا آحران جنات Lanta‏ فر اروا وکنت سا بویا 
اللا شعور. كم كان سخیاً معي الوطن یوم غسل يده من دمائي. 
وكبلني بالوجع ورحل! 


الو 
به يفيض خلبتا صبابة 


N CE 2‏ 
بارضه تبللت مسارب 
٘ یی 0 و 


مخ موا راخ 
ا واشتكي چیو 


سب 2 


مَهَا ولا آذیع سرها ولا 


آزی رها ملاذ شغبه 


د و 


ولا تفیب مها تلا 


کے ےی ۔ ور 
قطيّفهًا کصائد الفواد 2 


صميمه آجاز فيه مقتلا 


77 ےی 7 

بموطني کتبت محنتي ونك 

wee‏ ی 

بتي ومنتهی بليتي بلا 

و 7 د 

سطور احر2... فقد غدت 
3 وت 


Ee‏ وت 


“083 EEE ae 


cee 
2 


آخیطها asi‏ ها سَمُوأَلا 


dai‏ اتا من سواده 


ما 


واجعل الفضاء فيه مَعَقَلا 


بفكرّة قضت على جهالة 
٣۰۰29 9 ۶7‏ 
وغزوة سطت ولم یدم قلی 


و التقاء مشرق یمَفرب 


ری العَمُورٌ وا ار تد 


ies‏ النقَاءُ بے ie‏ المتابع 


0 لوب‎ at 


ہے سے 


لت فيك شَاعرًا مج 


وم 


لوق مَوَجَة بها تَملمَلا 


و 
le‏ بچڈے۔ A‏ 
لاغدون جاثما على صدو 


۳ 
2-0 ae 


رمَنْ قَسَى وَمَن سَبّی وَعَطلا 


Ay oe DWM cee ine 
ولي ترابك ال كي مَوطني‎ 
لَك الفدَاءٌ بالشلام مَنزلا‎ 


بقلم د. حمدي مخلوف 
موسيقي وأستاذ 2 علوم الوسیقی 


بجامعة تونس وشاعر 


ٹرثراتهٴنْ الصامتة تحدتٌ ضجّیجا واضحاً على الورّق . . متقلبات مثل علامات الترقیم 

بين فاصلة وأخرّى قد تفمشك إحداهُنّ ي بحيرة من الضُوء ؛ وقبل أن تضع رجلك على 

يابسّة نقطة النهايّة ستشعرٌ آنك تائه . . بينَ كونك مقصّوداً ٩ al‏ 

انات اتا اة .. متاهّة سَببٌ كاف ليجافيك الوم GIS‏ ليلة. ؛ النصٌ بقدر ما هو 

قد يشبهك بقدر ما هو فضفاض عليك! 

لأنهنٌ ماهراتٌ ب حياكة التصّوص على مقياس الجًمیع, ما هو خضفاش Bde‏ 

الحقيقة .. ضيقٌ جداً على شخص آخر. ورغع ia‏ ففي داخل كلّ واحدة Gade‏ أمنية 
تخشى الخروج إلى العلن. ۱ 

آعرف جيداً - بل متأكدة تماما - أن كل كاتبة تودٌ لوتری نفسها بعیون أحد آخر. fol‏ 

یکتبها بنفس الطريقة 3 التي تکتب بها من تحبّهم. أن نتجوّل بين کلماته متيقنة تماما آنها 

قد بت لا وا کاو شخ ینوس .3 تداصیاها So‏ اق شخ یجملها تسایّل 

بجئون 

وتبحث دائماً عن العوامل الشتركة بين نصوصه وذ اتھَا gaat‏ سیا تنظر إلى المرآة 

صباحاً وتبتسم 

ذلك مهر الكتّابة. 

لا يفرّك ذلك الظهر الرّزين .. 

فالكاتبات ان أحلامهنٌ المشاغبة آیضا. 


٤ 


لله درك ما أبهتاك تطوانا 
للحن A Bsa‏ شمرا وألحانا 
bys‏ فالق Cou‏ كنت 5359 2 الورَى 
ام منَ دج الیل قد خلشت مُرُجانا 
بكر المدائن 9-855 8035 للنّهَى 
و كيرا وودیانا 
piel‏ بها ویخننها فإِنْ لها 
أبكار ورد على lal‏ ریحانا 
إِنْسيَةٌ آنت م جنّية Lise‏ 
مالي bi‏ من جن LL‏ 
حار القريض لدی الإسَبًان مفتتتا 
من حُسّنها الطبَعيْ صار وَلهَانا 
اض الک رام Gall ad‏ منتجما 
3 93 الشغوب بمجّد صاز Lipid‏ 
قت سائلا عن تلید باب مُفْلَةَ کي 
تلم i‏ لها tia‏ وعمرانا 
وان رم 22 المَهَا هزد رها 
فونه لا آری في الأرض نسوانا 
جمال مَرّناطة جيدٌ طلیّطة 


“98. ua oF 


متام قرَطبّة (Sees‏ 


| 


ی اش ORE‏ 
شفاء ties}‏ اه تطوانا 

ده S55 ib‏ و بِطَلَمَتھا 

خلاڈ تق الازض LE‏ ومُمَيَانا 
کیت Le LSI‏ وقد شکا با 
Cis‏ بر هتواها ضاع خسرانا 
مالي إذا سمفت ذِکڑھا خفقت 
بداخلي اتس Lage‏ وایمانا 
والله لست بتارك عتجّائبها 

تطوانٌ دي آية کالژهتر آنوانا 
تحت عنّ شذا الوزد حدائقها 
فأنْجِبَّتٌ للوزی عطرا وأقنانا 
وذا قريضي بدا کأته طرّبٌ 

ولیس لي منة إلا الحَزْنُ ا آخزانا 


Way 


it‏ إليها شوب عرفت قدرّها 
۳ ۲ سا 6 سب عم ركبا تد كانتا 
د: فهد of‏ لاد الهاني - الملکه الغربية ۱ eg or‏ یہ 


2 کل زاوية مني 
باك 
27و خيال لا يواسيه 


a 
ینسل من حيرة العنی‎ 
5 4 
فیسقط 2 ضيق العبارة‎ 


یا وحشة اللیل 
هل للعمر نافذ 5 
سوق تردد هذا السرچے الثية 
۷ھ 
و 


يا وحشة الليل 
والماضينٌ قد رقدوا 


بعدَ الرحيل 


ماذا الوقت يكويه؟ 


من يخبرٌ الأحمق المخنوق 
2 ورقي؟ 
SL‏ للحبر ظلا لا يواريه 


Gly‏ للقلب .2 دهلیز آوردتي 
we‏ 1 3 2 


لحن 
و 5 
سيكشف عن مسرى مأسيه! 


و 
«من یعرف الناز 
لا يخفى مصارعها 
و 
قال الفراش : 
ولا يخشى تفانيه»! 


© الصمت ان وا 
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فتردیه! 


وتجردنا من أسلحة الدفاع عن نفس؛ 
آنهکها التفکیر 2 .. 


تری هي مواسم يتيمة 

لم تلدها أيام السنة .. 

ولم تكن شقيقة للفصول الأربعة! 
ولکن متی ما رعیناها بعدا .. 

وقفت تنتظرنا على ناصية الوجد «لهفة» 
دون آن تخطيء 83 

الزمان والکان! 

تلك المسافة التي تفصلنا عن بعضنا 
هي التي تصنع «اللهفة» .. 

واللهفة هي ملح الحب! 

وما الحب بلا .. 

شوق؟ 

لهفة؟ 

صبابة؟ 

Ge ووفا‎ 

وبرغم GL‏ لا نجيد اللعبة .. 

الا إنا تعلمناها ! 

.. تقترب کثیرا گئی اللهفة‎ Yo 

ولا تبتعد طویلا فتنسی!» 

عسی اللهفة تشتعل وتستعر 
لتختطف الروح .. 

وتحلق بها وراء حدود الأزمنة والأمكنة .. 
2 القضاءء و2 القدر! 


د. اعتماد الرشید - السودان 


مع دخان 
السجائر! 


أطراف ضوئك حول عنقي ذراعان حنونتان 

wee, 

غارقة cal‏ 2 فوضاك 

وغارق آنا 2 خضورك .. 

فوضاك الصارخة بأغنيات العشب .. 

على مهل تقضمين قلبي وعلى مَهل تود جوم 
تتراكض . . تربك .. تجتاح 

وتلقنني الشعرا 

رائعة أنت بك اغتيالي 

ورائعٌ آنا حين تفت مع دخان السّجائرٍ التي Leia!‏ 
على الطاولة المجاورة .. 

ے المقھی! 


E 819‏ 
اعتزاز في اهتزاز 


ا صلاح النور آحمد عمر - السودان 


وحدنا نطوف 2 قباب نحسنا جٹت حافیاً 

ونحسن الوضوء استعیر من آنست التیاع خطوي الیمون 

وك عیون ذاتنا رمدة تلون السراب وسرت خافیا مهابة التلاش .. 

وچ النفوس ومضة وثروة تفور 2 الفراغ يجيتني صد اي فاترا وثائراً 

تشدنا لاستراق نفسنا من نفسنا يزيد من حماسة الشراع 

حيث لا جدار .. لا قنار وتختبی ہہ مها ية الطریق + سلاسه الوضول 
ولا صوي سوی صواي عبء أن بهبط حجرا 


استعید فرحتي بصرختي وتختفي الحقيقة 2 كثافة الظهور. 


230 د ee‏ وہر o's‏ 
كتلك «الشظایا» التناثرة من فوهة 
ركان حين اندلاع: 

كانت اجزائى تتفتت يهذه الكيفية 
ذات فراق. 

وبت آنا «كالرّميم» بعدها .. 


ہے و 


۱ 9۳ 

ts E‏ ماد ھینیا.. 

3 Leite ان بيئك‎ Li, 

celal‏ 3 > «منطفا» اهنا 
Be iss‏ ا 9 

CEL‏ انس 

انْتشَلتك Gi‏ & بَحَرِ الأحْرَانِ القاتم ذاك 


ملاذ آحمد - السودان 


و 


تومن Ley‏ خوته تلك الأيّة الكريمَة 

۳ ا الاحسان إلا الاخسان»‎ an 
چٹ‎ 

لم NE 5S‏ لي الإحَسَانء 

ne Gal پل اا‎ 

وان شرع د قد تضمَنَ ايذائي «کفرض «one‏ جح 
وكأنّ شرعي لم “۶ “۶+ انتشالك 

من الأذى «کمرّض las‏ | | 
Sp‏ قام به abil‏ سقط عَن این .. ۱ 
بل سَقطه عَن البّاقين وترکه 

لي وَحَدي «كفرّض عَيّن» .. 

وتلك اشروض eins‏ لي «بالرصاد» .. 

حینها بت أَرَددٌ دن الله اد 31 عَبِدًا ابتلاه» 
کت آتني قد ,2 بك! 


ws‏ 7 ے2 


ھل لي بحب ب eee‏ بعد اب ب الل 


ميا لازقص وَعَلَى أيدينا نا زجاجات البین. 
لنتمايل لتكون قرب من بَعَضنًا ؛ لنرقص عَلى 
الضواحي وَعَلَى الشوّارع ونتمایل pie‏ آغصان 
العضافیر! ء إنها صبیحة الأحد وكأنك أميرٌةٌ 
شفتاها حَمَرَاء شتا Jules‏ سود بضفيرة 
لها بض اللون الأحَمَرء أنا وأ نشتمل 
E‏ 
استيتظي عَلَى مسارح الحب. واجعلي Lad‏ 

ee‏ سج 


یتنا من Gat‏ تقد شزیان مُلنْ بك. 
توق کل شب رائع بيتساطة ودون تَعقيد. 
هیا لنقراً ee‏ ا رل 
رف الى آي حا nese‏ « أو أي 7 
يدفعنا بحكمة. 

2 3 ات‎ 1 5 “Si mes 

وبجانبه یزهر یاسمین ونرجسة وأیْضا بسمة 
Al‏ 
<i‏ دون JS‏ الأغرق يك ونون تج نجاة. 


يبّة. لنَشْرَب Ss‏ 3 ولنهتف ماما سیتا 
ف LIS. a‏ الاندلس من جدید. عَلَى 
مت إنني عَلَى مجرة ری 
أميرتي وصغيرتي؛ نا وأنت نار شادية دون ii‏ 
Rape ORS‏ 
Ege‏ ؛ أنقذيني من الذي يلتهم ژوحي وهن 
عَيّنَاك لا سبیل BLAU‏ منهّن! 

أزقص رقضة آخیزه وتا ده سجن للم 
سجانه. أسلم تفسي ليديك lp‏ قط آرید 
أن استیقط بججانبك للاد. أصَوَات الجیتار 


در Gort,‏ تب 


تلو وق کل شيء. دوه وجهك ییدو فآتنا 
واعتقل بالقبل علی العنق » وجدت نبضي الذي 
۰ أل لقاء. ۳ 
يسجنٌ عاشقك الذي لا مفر له من بي 
سماءك auc‏ أو شهب قلبك المسرعة. 
للم وحي دروست: 

وتقولین: ؛ «وجدث تبضي ووجدت فك 
وَأقول: «بل وجدت نبضي ووجدت قلبك». 


سور 


لتصملك قابا قلبي ولتتطلق رَصَاصَة الرحمة 


وتکونْ 2 قبلة وعناق عمیق. 


إلى Galo‏ الظل 


خی 


لطويل! 
Hs‏ نورا عباس - السودان 


إلى عزيزي صاحب اللا ظل .. 
آنا أهذي هذا الساء فیجب أن تتحمل ترهاتي تلك  ..‏ سابق 
رسالتي كنت صاحب ظل طویل آما 3 هذه الاتکاءة ستکون من 
ee STS Ses‏ ۴۰۰۰ 

کا کی 5200 ۳ 3 
جميعهم يكتبون لصاحب ظل طويل .. وانت لا تعیرهم أي 
اهتمام وهذا لیس من شأن اختصاصي لانك ورغما عن أنفك 
سَتَهتم بخطاباتي bi‏ کانت! 
لأنني وببساطة متفردة عنهم جميعا وأنت دري هذا .. فأنا 
أحببت فیک شیثا خالصا غیر الذي مدحه اين شك 
مت نج رم 
ہی۔٣‏ شش in‏ 
يناك ذات اللون المَهوجي الذي کنت آهتم به 2 خطاباتي 
سد ھی 
ان Shes le‏ کنر من فتیات مهتمات بذ 
has‏ عا 7 , 
أحببت ذلك الجزء الخاص الرکون بعناية خاصة جذا یمین 
روحك .. 
و 2 
واجزم لك أن لا احد اهتم بها غيري .. 
کی ا سا وود CON,‏ رت تحسس کت لكوك 
القهوة ورعشة يدك عند الامساك به .. 

7 7 و و ۳ 

جميعهنٌ یُفرمن بك عندما تمسك gig agall‏ بالعزف عليه 
7 ان فتأخذني جاذبية احساسك بالکلمات .. 2 تناخم 
آصابعك مع آوتار العود .. 2 جمال حركة رجلك الیسری مع 


Whar | ۲ 


الایقاع .. 

eel‏ سول الجهور فأنا وحدي غصتٌ داخل حبالك 
الصوتية, وجدت الفرق ‏ آشکالها عندما یکون “a‏ حزینا 
cal‏ تساه مد از اوه cy jodi‏ یں الا بت کا 
2 اظهار مشاعرك! ۱ 
الشيء الهم جدا نظرّاتک ين با عدیم الظل .. 

ارتعاش $85 عَينَيكَ عندما تنظر إلي .. 

.. عندما تحاول آن تسترق النظرات‎ KER 
النظرة دون‎ alte Mae قادمه تسوت‎ ٦ 
.. غيرها ین اه منها معلعات‎ 

بقي جزء مهم لم COE‏ 

تسريحة شعرك! جمیعهن یروق لهن هذا الشعر کسواد الليلء 


كلك ال 

آما آنا رح آبحث Ge‏ سعادة ذاك الشط الذي یلامس 
سببیات شعرك یومیا .. ۱ 

کم هو ۳ IEE‏ 


آما کی ا ملحمة ا ا (gic‏ د 
نص آخر .. 

>- تن ما أنا dads‏ جدّأً لنفسي لأنني عُصتٌ 
ے داخلك لے واکتشفت ذ اك النقص الذي یتحدی الکمال 
بجاذبیته وتفرده .. 

RM 11 2 شيا‎ O eT 
فقط نظرت إليه!‎ Lily شيء توارى عنهم جمیعاً لا يراه إلا مُحب‎ 
.. لأنني وببساطة بعيداً عن العمق قد أحببتك‎ 
لآمالك قلیلا‎ Lyd ار فقد جاء النص‎ 
.. بقلیل من المنطق ب الحب‎ 

«من سلسة رسائل إلى العزیز صاحب الظل الطویل» 


.. ولکن لا باس 


Per)‏ عباس = السودان 


تتقدمین نحوي بخفة کراقصة البالیه. بفستان قدم 
ا اد ای مت ےا ند 
oh‏ ا ل ري 
الضحکات من آعمق ALS‏ 2 روحي لتستقر بین شفتي. 
0 على 
الارض حمراه. اسدلت وا ساد لكا 
تشف Lee‏ خلفها كأكمام فستانك الذي ترتدیه تمامًَاء 
lies,‏ علينا اراتا من السماء ت7 أن بدأت نسائم 
لے فا سات رت 

فتحت آيديك ودرّت حول نفسك فبدوت کزهرة دوّار 
+776 را لا وكآن ا 
llr ae‏ ی نال شرف 
الرؤية للموناليزا 3 

ورحت أدندن وأنا أتراقص حولك «حبيبتي ذات بعد 
مه الاسامات و 


.. تاها بين نظراتك ومُحلقا على ساط السعادة eb)‏ 
ملامسة آرجلي للارض. 


ie 
باغتني صوتك. يدك التي تلوح آمام وجهي. ونظراتك‎ 
التي تحاول التسال لتفكيري الذي غادرني اليك ك‎ 
۱ اناز‎ 
ألتفت 2 تفقد للستائر والألوان والسجادة‎ Lily لأجيبك‎ 
ل‎ 

- هاااااه .. ھاااااااہ 

77970 ات قينا ماو 

آنظر إليك بعد علمي بأنني كنت أتخيّل .. لأجيبك بعد 


۰ محمد 


أن تیقنت بن کل شيء كان خیال الا حقيقة وجودك: 
- لا يهم ما ضاع واختفی الآن, فدوّار الشمس ما ذال 


تا الشورّة 
oat Ul‏ 

٣پ Fe‏ وگن 
نا AS10050‏ الحرّة 


ae A ۳‏ رد 
متا شعلة تکوی 

ہے سس و2 
جباه الذل والحسرة 


og A‏ وه بم مور 
شموخي یلھب الموتى 
تسا ارو ی ۶ 


م۵ A‏ وه 2 le‏ 
یمور البحر من جذل 
Be‏ و 7ر بره ورور 
تجود الارض بالبذرة 


شیابی: بَسَمَة الدنیا! 


ee of ce 
اروا الظلم الجر‎ 


وا سَدّدُوا المزّمن 
ودوسةا رغشة الحيرة 
Mil‏ ! ~~ 


۷ ال اة 


ی 192 اد a‏ 
وقلب يمتطي افقا 
ى و سر تدر 
يتير اللیل والبؤرة 


مت 
لاد Sid‏ له 


کی كيو ف Be‏ شور 
آنا الأيقونة الكبّرّى 
4 # 

أنا الأنثى 

Boal تا‎ 


i “Gh‏ مےکح 


۱ 8 
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Lil‏ الرهبانٌ والقسیس والشيخ 
أنا المقتول والقاتل 

آجید الب بالحرمات والصوم 
اماب الاو والأخطاء اركب 
أحبٌ الدین والاتام آولادي 

و nd‏ الشوق للصلوات Janel‏ 
فؤادي یعبد lee‏ 

الظلمات والشهوات ہت 
كنات الله on‏ يدي al al‏ 

ولكني بخکم الشرع خَطاءٌ وتوابٌ 
و ربي زغم ما jai‏ 

کھت 

سے 

فمال القوم بورائي 

فما ملتم فما اعتدلوا 


تج 32 و 
ert. neg‏ كعك سر 


ليها نتم اتکقوا. 
۱ 2 ۱ ۳ ۲ 


0۷ 


ريشة بدر الدین محمد النور 


